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 شكر و ثناء
 

الشكر الله عز و جل قبل كل شيء، الذي أعانني و من على بالقوة و الصبر لإنجاز هذا 
.تقبله مني و أن يباركه جل و علىالعمل، راجية منه أن ي  

 
أتقدم بخالص شكري لأستاذي و معلمي الدكتور أدم قبي ، لما أبداه من تعاون و إهتمام و 

.ما قدمه لي من دعم و نصائح مفيدة  

رئيس جامعة ورقلة على دعمه السيد أحمد بوطرفاية  كما أخص بالشكر الوفير
 الامتناهي

 مديرية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اللذين كان لهم أقدم بالغ شكري و عرفاني لعمالو 
.بوحفص-كاوجة- دادة موسى- كشيرد- عوني-تليلي: الفضل في إتمام هذا العمل  

 

.أشكر كل القائمين على هيئات المجتمع المدني العربي داخل إسرائيل على دعمهم  
 

 شكر خاص لكافة الطلبة الفلسطينيين بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 

 أخص بالشكر طاقم أساتذة العلوم السياسية كافة، و صديقتاي أحلام طواهرية، و و أخيرا
نعيمة اللتين كانتا رفيق الدرب في دفعة ماجستير العلوم السياسية تخصص إدارة 

>>2010/2011الجماعات المحلية و الإقليمية  <

<
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داءـــــالإه  

 
 إلى خالقي و مرشدي

 
  الغاليةإلى فيض الحنان و سفينة الأمان أمي

 
إلى من أحسن أدبي و علمي أنه لكي أصل لابد لي أن أعتقد أنني لن أصل أبدا 

 أبي العزيز
 

 إلى روح جدتي
 

 إلى روح كل شهداء النكبة و كل مواطن فلسطيني 
 

 إلى محمد الأمين حسان و نصر الدين
 

 إلى أمي الثانية فلة
 

  إلى كل هؤلاء أهدي عملي المتواضع هذا
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L’administration israélienne des territoires 
Arabes Palestiniens 

  
 Résumé 

 
         
          Cet memoire traite de l’administration israélienne dans les 
territoires Arabes Palestiniennes en Israél . au regard des étapes de 
l’évolution des autorités arabes locales et la législation de sa création avec 
une analyse de sa situation actuelle et l’évaluation de son avenir. 
 
          Le but principal de cette étude est la transportation des 
déterminants théorique de l’autorité et de l’administration local sur les 
visées des autorités arabes locales à l’intérieur d’Israél et le suivi de son 
développement a l’ombre de la politique de l’autorité centrale (le 
colonisateur) dirigée vers elle et les vissées réelles qu’elle renferment 
derrière cette politique pour dégager une approche stratégique future pour 
renforcer le niveau de ces instances locales et élever son  niveau pour 
déssiper l’oppression pesant sur les arabes palestiniens vivant en Israél, 
et les parvenir à un niveau de vie honorable . 
 
          Cette étude c’est basée sur une comparaison entre les territoires 
arabes et les territoires juifs et les procédés de son administration en 
utulisant les approches ; juridique pour connaître les mécanismes et 
organisationnel  pour assoir une structure administrative et une 
hiérarchie organisationnelle de l’autorité pour dégager les insuffisances.   
 
           L’étude a pu déterminer une centralisation excessive de 
l’organisation administrative assise par Israél pour administrer les 
territoires arabes palestiniens en son sein , chose qui handicape 
grandement  son activité et explique sa situation chaotique et pousse avec 
force à une réflexion sur son avenir.  
 
           Les mots clés ; Israél – Palestine –Autorités arabes locales.     
 
 
 
 
 
 
 
<

<
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The administration of arabe Palestinian 
areas in Israel 

 
 

Abstract 
 
 

          Dealing with this thesis, Israel study of the Department of the 
Arab areas in Israel from Palestinian during an audit of the stage of 
development of Arab local authorities and the laws established and an 
analysis of their plight and current assessment of their future. 
 
            The main objective of this study is to topple determinants of the 
theory of governance and the local administration on the dimensions and 
the scope of Arab local authorities inside Israel, and follow its course 
under the policy of the central authority( colonized) directed towards 
them and fact-finding purposes real underlying this policy to develop 
approaches a future strategy for the advancement of the level of these 
local bodies and strengthen its role in lifting injustice on the Palestinian 
Arabs inside Israel and assigns them catch up life. 
 
            Adopted on the study as compared with the Arab areas, Jewish 
areas and ways of managing approach using legal mechanisms to identify 
institutional and administrative structures and peace, to reflect 
organizational authoritarian to know the essence of the shortage. 
 
           The study reached to the existence of strong central in the style of 
the administrative organization, which followed by Israel for the 
management of the Arab areas inside Palestinian which hamper their 
activity and explain their reality and deteriorating prompting every force 
to reflect its future in-depth. <
<

<<<<<<<< Key words :  Israel – Palestine –Arab local authorities . 
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  توطئـة
باتـت محـور نقـاش       أحـد الموضـوعات التـي         و خاصة الإدارية   تعد التنمية 

و علـى طبيعـة      ،دعو إليـه متطلبـات طـرأت علـى الـدول          ، ت صاخب و بالغ الأثر   
ظل تحولات هامـة، مـوازاة بعـصر، نـضوب المـوارد فيـه              العلاقات الدولية، في    

ميزة محورية، تتجابه مع فلسفته التي تتمثل أساسا في فكـرة العولمـة، و مـا أحدثتـه                  
و جوانـب جديـدة، و       ،جه، حولت وجهات النظـر إلـى ميـادين        من تقلبات عديدة الأو   

لفـة عمـا    مخت ، أخرى للتنمية ،حديثة كـل الحداثـة       حثت العالم على السعي نحو طرق     
، الاجتماعيـة، و     الاقتـصادية  ،ظر العالم، إلـى أبعادهـا الـسياسية       سبقتها ،ملفتة بذلك ن   
هـا،  و الذي يعـد رهانـا مفـصليا لتحقيق         ،الهدف الأسمى في الأخير   الإنسانية ،لتحقيق   

: التي نعنـي بهـا فـي معناهـا البـسيط و المحـدود                ،ألا و هو ممارسة الديمقراطية    
الأمر الذي أثبتت التجـارب الأزليـة علـى مـر            ،ذ القرارات مشاركة الشعوب في اتخا   

  .السنين أنه شرط لابد منه، لإستكمال و تحقيق التنمية بكافة أوجهها 
  

و حفاظا علـى الحقـوق الإنـسانية و ضـمانا لحقـوق الـشعوب فـي تنظـيم                   
مجتمعاتها فإنه قد دأب العمل تاريخيا على توزيـع صـلاحيات تقـديم الخـدمات بـين                 

و الـسلطات المحليـة بغيـة ضـمان مـشاركة  الـسكان              ) الحكومة المركزية (المركز  
المحليين في الأمر و تحقيق إشـباع لحاجـاتهم الـضرورية التـي يعـدون أدرى بهـا                  
من غيرهم و أقرب لتحديدها و ترتيبها حـسب الأولويـات الـضرورية لهـم و بنـاء                  

ا الأمـر بالفـضل     على الخصائص الإقليمية و المجتمعية الخاصة بهم حيـث عـاد هـذ            
العظيم على ميدان التنمية الذي أصبحت السلطات المحليـة تلعـب دورا مركزيـا فيـه                
و تعد تحديا للتطور الاقتصادي و تحقيق الرفاهيـة الاجتماعيـة و قـد تكـون أحيانـا                  
السبيل الوحيد لضمان كرامة و كينونـة الـسكان المحليـين و يكـون القنـاة الوحيـدة                  

  .ت وجودهم في مقابل الغيرلإعلاء أصواتهم و إثبا
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و تكريسا لدولة القانون التي تقـوم فلـسفتها علـى الموازنـة بـين ضـرورات                 
، لأن تغليـب    قـوق و حريـات الأفـراد مـن جهـة أخـرى            السلطة مـن جهـة و ح      

  ، و تغليـب حقـوق الأفـراد مآلـه    السلطة سـيؤدي بالـضرورة للاسـتبداد    ضرورات  
 نظـام اللامركزيـة مـن الأسـاليب         ، فإنـه يعـد    الوحيد عموم الفوضى في المجتمـع     

، نظـام يقـوم علـى       معمول بها في كافـة الـدول الناميـة        التنظيمية الإدارية الفعالة ال   
       ، يعمــل وفــق مبــدأ التفــويض ر مــن الجــانبين الــسياسي و الإداريفكــرة التحــر

ــسؤولية ــل و الم ــسيم العم ــضمن اوتق ــديمقراطي، ي ــدأ ال ــق المب ــات، يحق       ، لحري
امـة  ، و اتخـاذ القـرارات اله      ن عن طريق ممثليهم في حل مـشاكلهم       واطنييشرك الم و

 ـ   المتعلقة بحاضرهم و مستقبلهم      ،الس المحليـة المنتخبـة آليـة عمـل        ، متخذا من المج
 قـدر مـن الإشـباع للحاجـات         ، و تحقيـق أكبـر     وهمزة وصل لتنظيم حياة المجتمـع     

  لاجتماعي ، و من التطور على كافة الأوجه خاصة السياسي و االمحلية
  

معتمدا على تقسيمات الماضي و قوانين الحاضـر يقـوم النظـام المحلـي فيهـا                
بالسعي لتحقيق أشواط كبيرة في التنمية وفقا لما توفر من المـوارد و مـا يقابلـه مـن                   

  .الحاجات و المطالب الشعبية
  

خــرى لا تــزال تحــت طائلــة  أحــسن حــالا مــن دول أإن الــدول الناميــة
ف العمـل بـه مـع بدايـة         انئم المحلي في فلسطين نظام حديث اسـت       ، فالنظا الاستعمار

ا بكـل أشـكال الانتـداب البريطـاني، الأردنـي و            الحكم العثماني لفلـسطين مـرور     
، هـو حكـم محلـي لا تـستند فيـه            وصولا لغايـة الاحـتلال الإسـرائيلي      ،  المصري

  .مة السلطات المحلية للحاجات المحلية بل جاء وفقا لمتطلبات السلطات الحاك
           

هذا البلد الذي تنتمي أطرافه إلى تقسيمات جغرافيـة سياسـية مختلفـة فبعـضها               
يعود لسلطة الحكم الذاتي و بعضها الآخر تحت لواء مـا يـسمى بالكيـان الـصهيوني                 

ممتـدة فـي    ة للتنظيم كونه و لفتـرات بعيـدة و        الحاج فالمجتمع الفلسطيني أصبح بأمس   
مباريـات   و خلية لهذا المجتمـع لـصالح العمليـة الـسلمية           التاريخ أهملت القضايا الدا   

  .التفاوض مع إسرائيل
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ففي ظل القيود التـي فرضـتها الاتفاقيـات علـى الجانـب الفلـسطيني و كـذا                   
وجود الاحتلال الغاصب الإسرائيلي فإن هنالك معضلتين عنـد الحـديث عـن تحقيـق               

في منـاطق الحكـم الـذاتي قـي         ) ةالتنمي(تحقيقها: التنمية خاصة السياسية منها أولهما      
ــسط ــي فل ــم محل ــل حك ــذاتيظ ــم ال ــات الحك ــع لاتفاقي ــا يني خاض : ، و ثانيهم

في تلك المناطق العربيـة داخـل الكيـان الإسـرائيلي فـي ظـل إدارة        ) التنمية(تحقيقها
، مـصمم بغيـة تمكـين       ي تحكمه حدود الدولة الإسـرائيلية     محلية و حكم محلي إسرائيل    

  .ائم على مخلفات الهاجس الأمني السلطة المركزية و ق
           

           تلك المناطق حيـث يـسكن معظـم المـواطنين العـرب الفلـسطينيين فـي                
تـسبح فـي فلـك      ) ات و قـرى   بلـد (ات تدار من قبل سلطات محلية       إسرائيل داخل بلد  

الـسلطة  (ية تمزج بين تخفيـف العـبء عليهـا        لسياسة عامة للسلطة المركزية الإسرائي    
  . وب عنهم شرعا تنو تلبية مطالب المواطنين العرب الذين ) زيةالمرك

  
  إشكالية الدراسة

 

  انطلاقا من فكرة أن السلطة المحليـة تعتبـر الحلقـة الواصـلة بـين المـواطن                          
الحكم المركزي و تلعب هذه الحلقة دورا رئيسيا فـي تـوفير الخـدمات للمـواطنين                و  

تطــويره و تحقــق الرفاهيــة  الفــرص التنمويــة ل، تــدير الحيــز الإقليمــي و تنــتج
و أخـذا بعـين الاعتبـار أن المـواطنين العـرب الفلـسطينيين الـساكنين                 ،لمواطنيه

ببلديات تدار من قبل سلطات محلية نشأت لعديـد مـن العوامـل الـسياسية و البنيويـة                  
شـكلت  ، أقيمـت و     دارية منها الداخليـة و الخارجيـة      و الاجتماعية و الاقتصادية و الإ     

عنهـا و تلبيـة     جزء من كل هو سياسة السلطة المركزية الإسـرائيلية تخفيفـا للعـبء              
، سياسة أقل ما يعرف عنهـا التمييـز المنهجـي المبـرمج الـذي               لمتطلبات المواطنين 

ابتـداء مـن    ) الـسلطات المحليـة العربيـة     (تمارسه مؤسسات الحكم المركزي اتجاهها      
،فـإن مـوطن الـداء يكمـن فـي          )نيـة و ثالثـة    درجة ثا (التمييز في نوعية المواطنة     
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كيف يؤثر تواجـد الـسلطات المحليـة العربيـة علـى التوجهـات التنمويـة                : قضية

  للعرب في إسرائيل؟

  

           كما أننـا مـن خـلال هـذه الدراسـة سـنحاول الإجابـة علـى الأسـئلة                   
  : الجوهرية التالية

  
طق العربيـة  داخـل        فيما تتمثـل التنظيمـات المحليـة المتبعـة فـي المنـا             -1

 إسرائيل؟
  ما نوع العلاقة بين السلطات المحلية العربيـة و الـسلطة المركزيـة ؟ و مـا                  -2

 تأثير هذه السلطات على برامج الحكومة في المستوى المحلي؟
  فيما يكمن التوجه العام للسلطات المحلية العربية محليـا و مـا هـي البـرامج                 -3

 في ظل السياسة المركزية الإسرائيلية؟التي تقوم بها في سبيل تطوير ذاتها 
  ما هي كافة العقبات الـسياسية و الإقتـصادية و الإجتماعيـة التـي تعتـرض                 -4

؟ و كيـف الـسبيل للـتخلص مـن          ات المحلية العربيـة داخـل إسـرائيل       السلط
 تبعاتها أو التكيف معها؟

 
  فرضيات الدراسة  

  

  :تنطلق الدراسة من فرضيات هي كالأتي         
  

هناك علاقة وثيقة بين العمل بالقوانين النافذة في المناطق العربية و بين :   لىالأو
الضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على التواجد العربي و النتيجة الحتمية هي 

  . في تقديم الخدماتتدهور الأوضاع المحلية العربية و انحصار سلطاتها المحلية العربية
  

ث السياسي للصراع الديني الإسرائيلي الفلسطيني يكرس تقويض السلطة الإر:    الثانية
المركزية الإسرائيلية للسلطات المحلية العربية و يفرغها من محتواها موجها إياها نحو 
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خدمة الاستيطان الإسرائيلي عوض مبرر وجودها المتمثل أساسا في تحقيق المصالح 
  .غاصبةالمحلية العربية داخل الدولة اليهودية ال

  
تهدف   كذا الاجتماعية)لماليةا(السياسية و الاقتصادية  سياسة التمييز الإسرائيلية:   الثالثة

بالأساس إلى تضييق الخناق على الأوساط العربية و استكمال المخططات الهيكلية للسلطة 
الإسرائيلية في نظير ذلك ليس هناك من سبيل سوى قيادة محلية عربية كفأه و محنكة 

لق من التمييز المبرمج و تتكيف معه لتحقق أكبر قدر نسبي ممكن من الصالح المحلي تنط
  .العربي

  
  .   فعالية السلطات المحلية العربية مرتبطة بمدى ولائها بالسلطة المركزية:الرابعة

  
 في إسرائيل العائق الرئيسي الذي يقف وراء معاناة السلطات المحلية العربية  : الخامسة

  .هذه السلطات بالسلطة المركزية و تبذيرها لمواردها المحلية علاقة هو
  

  أسباب اختيار موضوع الدراسة

  
           لقد أدت بنا و دفعتنا بعـزم جملـة مـن الأسـباب الموضـوعية و الذاتيـة                  
لانتهاج البحث في موضوع إدارة المنـاطق العربيـة فـي إسـرائيل و نوجزهـا فيمـا                  

  :يلي
  

ول غير المسبوقة من قبل جعلنا نركز على الخصوصية   البحث دائما عن الحق -1
و الأكثر ) الإسرائيلي(مار عالفلسطينية باعتبارها دولة عربية تقع تحت طائلة الإست

من ذلك وقوع تلك المناطق العربية و سلطاتها المحلية داخل دولة يهودية غير 
 .دولتهم أقل ما تعتبرهم أعداء يهددون وجودها
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نية و ما تمثله لنا كعرب مسلمين نوقن بأن تحرير القدس أمر   القضية الفلسطي -2
واقع لا حائل دونه و زوال حكم اليهود حقيقة لابد من التمحيص للوصول لتحقيقها 

 .في كل كبيرة و صغيرة
 

 موضوع الإدارة المحلية لطالما تطرقنا إليه أكاديميا كأسلوب متبع في البلدان  -3
لدان المستعمرة ما هي آلياته و ميكانيزماته فهو المستقلة و لم نتحدث عنه في الب

 .يعد وجها و صنفا آخر لها جد مهم 
  
  

  أهداف الدراسة

  

  :            ترمي هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها
  

الإدارة المحلية و تقيم يد الإطار النظري للحكم المحلي و  تهدف هذه الدراسة لتحد -1
اللامركزية وكما تقيم الدراسة ملها وفق مبادئ الديمقراطية وت عالحاجة لتنظيم آليا

أبعاد الحكم المحلي العربي داخل إسرائيل و مؤسساته عبر المراحل المختلفة في 
 .ظل الحكم المحلي الإسرائيلي و سياسة التمييز التي تمارسها السلطة المركزية

 
ة المنظمة لتشكيل السلطات   دراسة التشريعات الإسرائيلية و تبيان الأطر القانوني -2

المحلية و عملها في داخل إسرائيل بنوعيها الخاصة بالإسرائيليين و تلك المتعلقة 
 .بالعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل

 
 القوانين و الأطر القانونية التي تفرضها السلطة المركزية للتكيف مع  وضع رؤية  -3

 .العربي داخل إسرائيلالإسرائيلية و أثرها على النهوض بالشأن المحلي 
 

 باعتبارها العربيةالمعوقات المصاحبة للإدارة المحلية   و تسعى لتحديد التحديات و -4
قاعدة تؤسس للمجتمع المدني و تحديد الملامح الأساسية المستقبلية للنظام المحلي 

 .العربي داخل إسرائيل
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 المناسبة لتفعيل   كما تضع هذه الدراسة باقة من التصورات و التوقعات و الحلول -5
لعرب الفلسطينيين عمل مؤسسات الحكم المحلي المختلفة لبناء و تنمية و دمقرطة ا

التخلص من قوقعة القيود التي فرضتها السلطة المركزية داخل إسرائيل و 
  .الإسرائيلية

 
  

  حدود الدراسة
  

 أو ما يعرف بعرب الداخل أو 48تأخذ هذه الدراسة حدودا مكانية تشمل عرب   
 العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل أو الأقلية العربية داخل إسرائيل، دون إحتساب لسكانا

سكان الجولان والقدس الشرقية ما عدا القرى الثلاث أبو غوش بين ناقوبا عين رافا، التي 
يعترف بها الجانب الإسرائيلي على أنها مناطق عربية ، أما زمنيا فإن الدراسة تعرج على 

م، مرورا بالاستعمار 1917 من فترة الانتداب البريطاني لفلسطين منذ مجتمع البحث
  .م، إلى غاية يومنا هذا1948الإسرائيلي  و قيام دولة إسرائيل عام 

  

  المناهج و الإقترابات

  
 الذي سيقودنا لتفكيك أواصر حالة المناطق المنهج المقارن       تعتمد هذه الدراسة على 

 موازاة لذلك تقوم الدراسة على رائيل و نظيرتها اليهودية، وإسالعربية الواقعة داخل 
 الذي نعتمد عليه في تحليل طبيعة المؤسسات الاقتراب المؤسساتيإقترابين مهمين هما 

الذي سيتناول الجانب التشريعي المتعلق بالسلطات الاقتراب القانوني المحلية العربية و
  .المحلية العربية

  
  لدراسة  اخطة 

  

  :الدراسة منهجيا وفق الترتيب التاليتنتقل   
  

ة السلطات المحلية سادركمدخل ل  للإدارة المحليةمإطار نظري عا نتناول فيه الفصل الأول
العربية في إسرائيل نمهد فيه لما هو بالأساس تطبيق واقعي لها، نتناول في المبحث الأول 
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ركزية كنبذة تاريخية تحدد لنا التطور التاريخي للعلاقة بين السلطة المحلية و السلطة الم
معالم الإدارة المحلية و تطوراتها خلال الحقب الزمنية المتتالية و كذا نتطرق للأسباب 

  الكامنة وراء الأخذ بهذا النظام، ثم أساليب التنظيم الإداري لكي نخلص لتقديم تعريفات 
سياسية، الإجتماعية، للإدارة المحلية و مقوماتها و تبيان أدوارها في كافة المجالات ال

الإدارية و التنموية، كجانب نظري أكاديمي شامل نحاول إسقاطه على الواقع العربي 
  .داخل إسرائيل 
 و نتطرق للسلطات العربية الفلسطينية داخل نستعرض فيه صلب الدراسةالفصل الثاني 

عرض التقسيمات إسرائيل تاريخيا أولا بتبيان المراحل التاريخية الحاسمة في تطورها، ثم ن
الإدارية المعمول بها في إسرائيل المحدد لإدارة المناطق العربية الفلسطينية هناك،        

و صلاحياتها و خصائصها المالية و طريقة إنتخابها من خلال دراسة القوانين المخصصة 
لها، و ماجرى العمل به في التعامل معها و طبيعة العلاقة التي ترتبط هذه السلطات 

السلطة المركزية الإسرائيلية، لنخلص أخيرا لتحديد وضعية هذه السلطات في المجتمع ب
  .العام في الداخل سياسيا و إجتماعيا

 مستقبل هذه السلطات إنطلاقا مما ورد في الفصل الذي سبقة من نتناول فيه  الفصل الثالث
الداخل، ويبيان ماورد خلال دراسة المشاريع و الوثائق التي إنشغلت بالمستقبل العربي في 

  . فيها و تقييمه للتوصل في الأخير إلى آليات تفعيلها للخروج من الأزمة 
  

  الدراسات السابقة

  

الدراسات و الأدبيات التي تناولـت جانبـا مـن الموضـوع المثـار فـي                إن           
الدراسة امتدت عبر الزمن يكمل بعـضها الـبعض و ينقحـه و يقتـرب أكثـر فـأكثر                   

دراسـة الـسلطات المحليـة العربيـة داخـل          ة الأساسية التي تمثـل محـور        لفكرمن ا 
  :إسرائيل نستعرض في الآتي أهمها مرتب زمنيا

  
المـشاركة  :  ليس على سبيل الحصر سنبدأ من رسـالة الـدكتوراه المعنونـة ب             -1

 اعتبـرت هـذه الدراسـة مهمـة جـدا           1996السياسية للعرب في إسرائيل سنة      
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ثاني جانبا مهما من التمثيـل المحلـي للعـرب فـي            حيث تناولت في محورها ال    
 .إسرائيل و ربطته بفكرة المشاركة السياسية للعرب في إسرائيل

العرب فـي الدولـة اليهوديـة مـن         :   كتاب المبنى و المعرب في دنيا السياسة         -2
 يعـد مـن أمهـات       2002المواطنة المنقوصة  إلى السيطرة الاستعمارية سـنة         

  أوسع أكثـر لقـضية الـسلطات المحليـة العربيـة             الكتب التي تعرضت بشكل   
 .في إسرائيل و ربطتها بفكرة التمييز و النهج الاستعماري

 
   وثيقة التصور المستقبلي للعـرب الفلـسطينيين فـي إسـرائيل التـي حولـت              -3

إلى كتاب صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء الـسلطات المحليـة العربيـة فـي               
ــة 2006إســرائيل ســنة  ــد بمثاب ــة  يع ــاد الاجتماعي ــل إرشــادي  للأبع          دلي

و السياسية و الثقافيـة للفلـسطينيين داخـل إسـرائيل و الحلـول التـي يراهـا                  
رؤسـاء الـسلطات المحليـة العربيـة فـي          (أصحاب الخبـرة و الاختـصاص       

 ) .إسرائيل
 

 يعـد أحـدث و آخـر دراسـة          2009   كتاب الفلسطينيون في إسـرائيل سـنة         -4
جانب منـه  و يعتبـر كتـاب مهـم تعـرض للتمثيـل               تعرضت للموضوع أو    

ــة    ــسلطة المركزي ــين ال ــه و ب ــسلطوية بين ــة ال ــي و العلاق ــابي العرب الني
 .الإسرائيلية

  
  صعوبات الدراسة

  

ككل عمل بحثي أكاديمي لاقت الدراسة صعوبات كثيرة، و على كافة المجالات،   
صعب الولوج إليها و لا تملك عل أهمها أن السلطات المحلية العربية متواجدة داخل دولة ي

جريدة رسمية، ففي الجانب القانوني من الدراسة تعذر علينا الحصول على النسخة 
الأصلية من قانون البلديات و مرسوم المجالس المحلية و كذا الإقليمية، إذ أنها تخفي في 

، كما مواقع الانترنت لهيئاتها الرسمية الإحصائيات والنصوص و الوثائق عن المتصفحين
أن مجمل المواقع الإلكترونية تحمل معلومات مغلوطة و قديمة زمنيا و متضاربة، أما عن 
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الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فكانت تعرج على أوضاع العرب في الداخل 
دونما التحديد الدقيق، فبالتالي هناك ندرة في المراجع و المصادر التي تدرس موضوع 

  .   عربية الفلسطينية في إسرائيلالسلطات المحلية ال
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  تمهيـــــد
  

     الجانب التنظيمي للجماعة هو مبدأ و ضرورة عرفت  إهتماما بالغا منذ القديم  
  .و حددت معالمه مع تطوره التاريخي الذي شهده لغاية بلوغه مصاف النشاط المحلي 

  
ونما الإنطلاق من لا يمكننا أبدا الحديث عن موضوع السلطات المحلية العربية د 

الأساس الذي يعد السلطة و الإدارة المحلية ، هذا الموضوع الشائك و المهم الذي عرف 
مراحل و تطورات عديدة طورت منه و عملت على تحديده أكثر و على إرساء قواعد 
تنظيمه و توحيده في جميع مناطق العالم كما أنه موضوع نال قسطا أكاديميا مهما و شكل 

  .لمية كانت جوهر العديد  من الدراسات إشكالية ع
  

في هذا الفصل سنتطرق إلى الإدارة المحلية تاريخيا ، ثم مفاهيميا ، ثم سندرج إلى  
أسسها و أركانها و كذا أنواعها و فروعها كخطوة أولى نؤسس عليها دراستنا للسلطات 

  .المحلية العربية الفلسطينية في إسرائيل
  

 :لفصل وفقا للترتيب التاليسننتقل منهجيا في هذا ا 
  
أين : التطور التاريخي للعلاقة بين السلطة المركزية و السلطة المحلية: المبحث الأول / 1

و المعاصرة و من  سنتناول المراحل التاريخية لمفهوم الإدارة المحلية البدائية ، الوسيطة
  .لمحليثم الأسباب الداعية للأخذ بنطام الإدارة المحلية و ظهور الحكم ا

و اللامركزية  المتمثلة في نظامي المركزية: أساليب التنظيم الإداري : المبحث الثاني / 2
  .الإدارية

 سندرج تعريفها و الفرةقات الجوهرية بينها : ماهية الإدارة المحلية : المبحث الثالث / 3
  .و بين مفاهيم أخرى و كذا مقوماتها

  و الإجتماعية  على كافة النطاقات السياسية: لية أدوار الإدارة المح: المبحث الرابع / 4
  .و تنمويا
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 التطور التاريخي للعلاقة بين السلطة المركزية و السلطة المحلية :المبحث الأول
 

 أنه لن يتخذ شكله القانوني و أساسه إلاعرف نظام الإدارة المحلية منذ زمن بعيد  
زادت أعباؤها و أصبح من الملح التخفيف عنها  بهد نشوء الدولة الحديثة التي إلاالتنظيمي 

       لكن علاقة الحاكم بالمحكومين موجودة منذ الأزل المختلف فيها أنها أخذت أشكالا 
و أنماطا مختلفة أخذت تمسك بطرف الحبل و تشده نحو التسلط تارة و تطلقه تارة أخرى 

 تلوح في الأفق توازيا مع تلك علة مد الفترات التاريخية هذا ما جعل ملامح الحكم المحلي
العلاقة السلطوية وطبيعتها ، و مهد الأسباب المرجعية التي قادت المحكومين لإكتساب 
نزعة المشاركة  في  إتخاذ القرار من خلال أشكال تنظيمية و أساليب عديدة شكلت في 

 .الأساس البناء التحتي لنظام الإدارة المحلية
  

  اريخية لمفهوم الإدارة المحليةالمراحل الت: المطلب الأول 

  

خلق الإنسان حيوانا مدنيا أي ميالا : "يقول إبن خلدون في مؤلفه الشهير المقدمة  
فبالتالي يعد الإنسان عاجزا تماما عن العيش " للإجتماع ببني جنسه بمعنى غيره من البشر

نسان بغيره  تأسيسا على ذلك فقد عرف تاريخ البشرية تطور علاقة هذا الإ (1)منفردا
  :إنطلاقا من حبه للتجمع و فطرته عليه تمثل في إنتقاله من صورة لأخرى 

بداية عرف تاريخ الإدارة المحلية خليته الأولى في تجمع أسر  : الصورة البدائية_  
بدائية أين كان هدف الإنسان فيها ينحصر في تأمين الغذاء ، و بتجمع تلك الأسر إتنقل 

يل قبائل  أين تحول هدفه فيها إلى تأمين المرعي و المأوى و الأمن الإنسان بمدنيته لتشك
 (2)و أصبح على قائد هذا التجمع او الحاكم أن يكون أقواهم إقتصاديا و عائليا و حتى دينيا

 الخ  ...، أحدث لنا هذا النوع من التجمعات البشرية  لغة للتفاهم بين أعضائها و أعرافا 
أو سلطة الحاكم فيها راجعا إلى أن هذا التجمع هو الأساس  و كان ولاء الفرد للقبيلة

       هو الكفيل لضمان استقرارهم و غذائهم  الوحيد لتحقيق الأمن و كذا لسلطان الحاكم
كان النظام القبلي يتميز بالضيق و قلة عدد أفراده و إنحصار  ،و تحقيق العدالة بينهم

                                                 
  .03:  ، ص2003  دار المعارف ،:مصر  ،الإدارة المحلية في المملكة العربية السعوديةحسن محمد عواضة ، :  (1)
   .03: نفسه ، ص :  (2)
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الجمعي كان يتميز بالقوة و المتانة إذ أن إرتباط و ضميرهم  العلاقة بينهم في رابط القرابة
الحاكم بهم و قربه منهم كان بجول دون أن يستبد بثروتهم و مواردهم لأن طبيعة حياتهم 

و الحرية و السجية تحت راية رئيسهم ، أما عن مجلس القبيلة  كانت قائمة على الإنطلاق
     شدهم بنية و أقواهم في الحرب و أ (1)فيختاره أفرادها من كبار السن و أكثرهم خبرة

و الصيد و اوفرهم مالا و هكذا نشأ في صورته البدائية لنظام الإدارة المحلية مجلس 
و كان بمثابة الوسيلة ) القبيلة(القبيلة الذي كان حتمية لظهور الجماعة الجديدة الوليدة 

و سن  تخاذ القرارات الأقدر على تنظيمها حيث أنه كان يتولى إدارة المرافق العامة ، إ
  .و الأحلاف  القوانين و الأوامر و تبني الأعراف 

معي ت كان يفتقد لعنصر الإستقرار المجبالرغم من كل ما سبق الا ان النظام القبلي  
  سلطان القبيلة و مجلسها بعنصر السكان و ليس الإقليم  ، إذ كان كثير الترحال فإلتصق

لظهور ما يعرف  لزراعة التي شكلت العامل الأساسي إلى أن ظهرت حرفة ا(2)أو المكان
بحق الملكية و الذي كان له الفضل بدوره في إرساء استقرار القبائل بأقاليمها ، هذا 
الإستقرار جعل الجيران اقرباء  وأخذت هذه القبائل في الإندماج مكونة قرى و كان هذا 

  .أقصى حذ وصلت إلية الإدارة المحلية كصورة بدائية محضة

إتنشار القرى و تعددها و إحتكاكها أدى إلى ) الحضرية( : الصورة المدنية-  
إندماجها مما شكل المدن التي أضحت آهلة بالسكان و تضم اعدادا وافرة منهم و تحقق 
كفاية أكبر من الغذاء لهذا العدد و ما يفوقه ، فبإحتراف الزراعة ظهرت وظائف جديدة 

 و الحدادة و صناعة بعض الادوات و جعلي البشر يفكرون للمجتمع القبلي أهمها التجارة
في كيفيات بناء مخازن لمنتوجاتهم كي لا تضر بها العوامل الطبيعية قصد حفظها لغطالة 
مدة صلاحيتها فظهرت العمارة لحفظ الغلال و الحراسة للسهر على تامين تلك المخزونات 

ا في فض النزاعات و تنظيم علاقة و كذا المحاصيل في الحقول و بدأت أشكال أكثر نضج
  . (3)الافراد المكونين لهذه التجمعات

                                                 
   . 04: حسن محمد عواضة ، المرجع السابق ، ص:  (1)
 ، بحوث ندوة الإدارة بالمملكة ، إدارة البرامج العليا، معهد الإدارة ، الإدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية إبراهيم العواجي ،  (2)

    .05: ص ،1990
   .32:  ، ص1981 شركة مكتبة عكاظ ، ):الرياض ( ،السعودية ة بالمملكة العربيةالإدارة المحليأحمذ رشيد ، :  (3)
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هذا التحالف الذي أخذ وقتا طويلا بين القبائل و الذي أدى للحمة بينها و تكوين   
كيانات ووحدات إقليمية و سياسية أكبر حجما و أكثر تنوعا جاء كرد فعل طبيعي لشعور 

 إحداثه قصد تقوية الدفاع الخارجي و الأمن أفراد المجتمع البشري البدائي بضرورة
الداخلي و الفصل في النزاعات ، فأصبح لدى هؤلاء الأفراد قابلية كبيرة لفكرة تنظيم 
أنفسهم داخل وحدات إقليمية إدارية و سياسية أكثر تنظيما تتولى تحقيق و تلبية حاجياتهم 

  . و أخفق هو في تحقيقها  (1)التي تطورت و تشعبت

عندما تبين للسكان سواء في المدن أو القرى و القبائل أن  : ة الحديثةالصور-  
الجماعة السياسية تمثل الأسلوب الأنجع للنهوض بمستواهم في جميع مجالات الحياة 
   بصورة عامة ظهرت و تكونت الدول و تطورت إلى غاية الشكل الحديث و المعاصر 

البدائية لأن التجزئة لم تكن تخدم المجال و أصبحت الخيار الذي بقي أمام تلك التجمعات 
السلطوي لغرض السيطرة على سكان الإقليم بل كانت فقط تشبع فطرتهم على حب 

 فعملت الدولة الكيان الوليد على إذابة تلك الإنتماءات الصغيرة في (2)التحرر و الإستقلال
ا و أخذت بصورة وحدة كبيرة متماسكة قادرة على توفير الحياة الكريمة لجميع أفراده

واضحة طابع السلطة المركزية المتمثل في إذابة الفوارق الإنفصالية مما اثبت صحة 
     القول الذي يفيد بأن الإنسان منذ غابر العصور ميال لكسر إطار المحليات الصغيرة 

 نشأت الدول التي أصبحت تهتم بإدارة المرافق العانة (3)و البحث عن محليات أكبر
 تؤمن الدفاع الخارجي و كذا الداخلي و تقيم العدل بين الناس و تشبع حاجياتهم الحساسة و

و توفر الخدمات للمواطنين و تخول الأفراد غدارة النشاط الإقتصادي في ظل ما يسمى 
 و إقتضى الأمر أن تكون الإجراءات الإدارية السارية المفعول مطبقة ،(4)القطاع الخاص

التجانس و التناسق و يبقى دائما إمتياز إتخاذ   م بالتوحيد وفي جميع أقاليم الدولة تتس
و هكذا نشأت طرق جديدة لتحقيق الغايات ، (5)القرارات و الإجراءات للسلطة المركزية

                                                 
جامعة :)فلسطين( ، رسالة ماجستير، نابلس واقع و إستراتيجيلت تطوبر الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينيةقاسم محمد حسيبا ،  :  (1)

   .17:  ،ص2006النجاح الوطنية ، ، 
   .18: نفسه ، ص:  (2)
   .33: أحمد رشيد ، المرجع السابق ، ص:  (3)
   .07: حسن محمد عواضة ، المرجع السابق ، ص:  (4)
 ، 1994الطلابية ،   المرطز العربي للخدمات ) :عمان ( ،1 ، طالإدارة المحلية و تطبيقها في الأردن و فرنساشنطاوي علي خطار ، : ):  (5)
  . 08: ص
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الجماعية عرفت بما يسمى أساليب التنظيم الإداري و التي سندرج اليها بالتحليل المفصل 
لأوجه ) الدولة(  وظائف هذا الكيان الوليد في المطلب الموالي ، و بمرور الزمن تشعبت

الحياة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و تزامن ذلك منعطف هام جدا في تطور 
الإدارة المحلية و تطور مفهوم الدولة ككل ألا و هو الثورة الصناعية خلال القرن الثامن 

 المعرفي و تقدم وسائل عشر و ما أعقبها من إنتشار الوعي الثقافي و العلمي و الزخم
) الحارسة(كلاسيكي  الالمواصلات و الإتصالات الدولية و انتقلت بذلك الدولة من مفهومها

    و أصبحت تحتاج بشدة للتخطيط ووضع برامج للتنمية (1)إلى دولة الرعاية الإجتماعية
و الذي و حتمية تدخل الدولة المباشر في حياة الأفراد لتنظيم حركة المجتمع على النح

 الأمر الذي من شأنه قامت (2)يكفل بقاء اللحمة و الولاء لها و تحقيق الرفاه للمنتمين إليها
الدولة بتدعيم جهازها الإداري بما يمكنها من آداء المسؤوليات المنوطة بها و مع تزايذ 

ى الأعباء على أجهزة الدولة أصيب الجهاز الإداري الحكومي بالترهل مما أفقده القدرة عل
     مواجهة التحديات المستمرة و المتزايدة و المعقدة كذلك ، و أصبح البث قي القضايا 
و المسائل الجوهرية المطروحة بطيئا و غير مواكب لسرعة التطورات و التحولات في 
الحاجات و الإمكانات على كافة أقاليم الدولة كما انه أصبح أمام هذه الدولة عوائق في 

ومات التي من شأنها أن توفر البدائل التي تساعد القيادة المركزية على الوصول إلى المعل
إتخاذ القرارات الصائبة و الفورية و تحقق الفائدة المرجوة لسكان كل الوحدات من حيث 

فإذا تعدد وظائف الدولة و تنوع مشاكلها ، (3)الخ ...تقديم الخدمات و إنجاز المشاريع 
 و كذا المحلي نتيجة لإتساع رقعة الدولة الحديثة و زيادة الإدارية على الصعيدين الوطني

تدخلاتها في النشاط الإقتصادي أدى إلى قيام الدولة بتنظيم إدارة جميع المصالح على 
  الصعيدين الوطني و المحلي بتوزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية 

شر إختصاصاتها المحددة لإدارة المصالح و هيئات محلية مستقلة عن تلك المركزية تبا
 فتنازلت السلطة (4)الوحدة السياسية و الإدارية للدولة المحلية في ظل المحافظة على

المركزية عن بعض صلاحياتها للسلطات المجلية كي تتمكن من نيابتها في المستوى 

                                                 
   .33: ، صأحمد رشيد ، المرجع السابق :  (1)
   .09: الرواشدة علي سليمان ، المرجع السابق ، ص:  (2)
   .09: نفسه ،ص:  (3)
 ،  1996دار الفكر العربي ،) :  القاهرة ( ،تطبيقات و دراسات على المملطة العربية السعودیة: أصول الإدارة العامة أمين ساعاتي ، :  (4)
  . 96 :ص
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خل المركزي في دونما التد بنفسها و حل القضايا العالقة المحلي لإدارة الشؤون المحلية
عليها فأدخلت الإدارة الشعبية في  بالدور الرقابي اكتفتويه القانون ظل ما يملي عل

 القرار المحلي عن طريق هيئات و مجالس محلية منتخبة من طرف اتخاذالحسبان في 
 ، و تجدر الإشارة إلى أن التنازل الذي انشغالاتهالشعب و تمثله و تلبي حاجاته و ترعى 

  . عدة أنواع سنتطرق إليها بالتفصيل في المبحث الموالي أساليب التنظيم الإداريذكرناه له

  أسباب الأخذ بنظام الإدارة المحلية :  الثاني طلبالم

تتحدد أهداف النظم تبعا لأسباب قيامها و مبررات وجودها فكل نظام يقوم لتحقيق   
ها و تقسيماتها ، فقيمة النظام ف معينة تلك الأهداف تحدد أساليب تشكيل النظم و هياكلداأه

تقاس تبعا لتحقيقه للأغراض التي أسس من أجلها و تماثل الأهداف لا يؤدي بالضرورة 
       إلى وحدة النمط لأن طريقة تطبيقه تختلف من دولة لأخرى تبعا لظروفها السياسية

  .النشأةو الإجتماعية هنا تكمن أهمية دراسة أسباب  و الإقتصادية

 الحكم المحلي أو ما يعرف بالإدارة المحلية كنظام في أواخر القرن التاسع لقد ظهر  
عشر و أزائل القرن العشرين كنتيجة طبيعية للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة 

 كما أنه جاء كرد فعل منطقي (1)وواجباتها و الكيفي المتعلق بالجانب الحقوقي للمواطنين
عية و ثقافية و تكنولوجية اللإقتصادية ي كان لها أثرها لعدة متغيرات سياسية و إجتما

الفعال و الرئيس في تحويل أسلوب إدارة المجتمعات خاصة المحلية نحو نظام السلطة 
المحلية تمثل ذلك في بروز فلسفات و أساليب جديدة جعلت الحكومات تسير في درب 

 العديد من الدول النامية من الحكم المحلي و الإدارة المحلية زامن ذلك بروز و إستقلال
لإنتهاج و تطبيق سياسات ) الدول النامية( قيد الإستعمار الغربي و لجوء هذه الأخيرة

 ظلتإصلاح إقتصادي شامل مبني على الإتجاه عكس التسلط و الإستبداد و السيطرة التي 
 تداول فكرة  عرفت(3)كما أن الحقبة المذكورة. (2)مفروضة عليها خلال الحقبة الإستعمارية

و تطلعاتهم      أن الدولة خادمة و ليست حاكمة بمعنى أنها تعمل على خدمة المواطنين 
المحلية و القومية و ساعد على ذلك تباين تلك الحاجات و المطالب و فشل الحكومة 

                                                 
 أعمال مؤنمرات ):مصر ( ،ت الجدیدة للحكم المحلي و البلدیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة، الإتجاهاسمير مجمد عبد الوهاب :  (1)

   .16:  ، ص2009، ) جامعة الدول العربية(الإداریةالمنظمة العربية للتنمية 
   .09: حسن محمد عواضة ، المرجع السابق ، ص:  (2)
  .خاصة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية نقصد بالحقبة المذكورة خمسينات القرن الميلادي :  (3)
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المركزية في التخطيط الشامل و الدقيق للمجتمعات المحلية و تزايد الأصوات المنادية 
   :الجديدة التي إنتشرت عل أهمهابالمفاهيم 

بالنسبة لهذه الدول  التي طرحت كخيار إستراتيجي على نطاق واسع:  الديمقراطية
سواء كانت متقدمة أم نامية هذا المفهوم الذي جاء رافعا لشعار الحرب ضد الحكم الفردي 

ل الأخذ و عملا بذلك فلأنه يتوجب على كافة هذه الدو و إقرار ملدأ حكم الشعب بالشعب
  .فيما يقدم لهم من سياسات و خذمات) الشعب(برأي المخدومين 

التي يقصد بها عموما توزيع السلطة على عدة فاعلين في الدولة أين يبقى : التعددية   
للدولة وظيفة التنسيق و التوفيق بين هؤلاء و سياساتهم و إقتراحاتهم مساهمين بذلك في 

ت على تنوعها و ذلك كله في إطار الدور الرقابي تعددية صنع القرار في كافة المجالا
                .(1))الدولة(للحكومة المركزية 

و الفعالية في تقديم الخدمات العامة و يعد هذا المفهوم لصيقا  : الكفاءة الإدارية  
الحساسية و الإستجابة فالإدارة : بميزات الإدارة المحلية و هو يقوم على مبدأين أساسيين 

      حلية أكثر معرفة بحاجات المواطنين و أكثر إحساسا بالنقائص ومكامن الضعف الم
   و الحاجة و الإستجابة تعبر عن نفسها فهي تعد نظاما وفقا لما يتمتع به من صلاحيات 
و نفوذ و إمكانات لإتخاذ القرار الصائب و المعالج للوضع القائم فهو يستجيب لتلك 

 و تحفزهم على (2) زمن وجيز و في حدود الممكن و المعقولالمطالب و الإحتياجات في
  .المبادأة

     و الذي أصبح ضرورة حتمية في النشاط الإداري فهو يكفل الكفاءة  : تقسيم العمل  
و الجودة فيما يقدم من سلع و خدمات و تقسيم العمل من شأنه أن يحفظ قانون التخصص 

ك المحليين من خلال الإدارة المحلية في الجهد الذي يعتمد على الخبرة و الكفاءة فإشرا
الحكومي و تكاثف النطاق المحلي بذلك الشعبي من شأنه إنجاح أي سياسة تقرها الدولة 

  .فيما يخص المستوى الوطني أو حتى المحلي ذاته
  

                                                 
   .16: سمير محمد عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص:  (1)
   .21- 20: سمير عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص:  (2)
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 إلى أن أصبحت تشمل العديد(1)و الذي أخذت معاييره تتغير وفق الزمن:  المواطنة
 فأصبحت بذلك الإدارة  تنبثق عن مبدأ الديمقراطية و التشاركية الشعبيةالجوانب التيمن 

المحلية تدعم القيم الإنسانية و تؤكد إحترام حرية الفرد و كبريائه و كرامته من خلال 
مشاركته في إدارة المجتمع الذي يعيش فيه و تؤكد إنتماءاته للبيئة و الوطن و تحول 

و يأخذ بذلك كل وجوده الذاتي  ن من خلالها مواطنتهمطاقاتهم إلى أعمال مثمرة يمارسو
بقصد تحقيق المصالح المشتركة للأفراد مما يؤدي لتخفيف العزلة و الإغتراب و القضاء 

  .و الإنفصالية  على التهميش و التفاوت

  .على مستويين المحلي امام المركزي و المحلي أمام المجلس المحلي  : المساءلة  

التي عرفها المجلس الإقتصادي الإجتماعي بانها  : و المستدامةالتنمية الشاملة   
العمليات التي توحد بين جهود الأهالي و جهود السلطات الحكومية لتحسين الأحوال 
الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمجتمعات المحلية تحقيقا لتكامل هذه المجتمعات في 

 التامة في التقدم القومي و التي أضحىت إطار حياة الأمة و مساعدتها على المساهمة
الشغل الشاغل لكل الدول في العالم و التي أثبتت التجارب العالمية من خلالها أنها شاملة 

التنموية  و لها مستويات أفقية و عمودية لا يمكن إغفالها للتمكن من تحقيق كافة الأغراض
و الخدمات  إلى تكافؤ الأعباء الماليةلحاجة تحقيق القفزة التوعية قي كل الميادين كما ان او

التي تتلقاها الأقاليم و العدالة فيها حتى لا تستأثر المدن الكبرى و العواصم بها على 
حساب الأقاليم الأخرى في نفس الدولة تعد أساسا دعى بإلحاح لقيام نظام الإدارة المحلية 

ائب للدولة و بين ما كون هذه الأخيرة تحدث توازنا بين ما يدفعه المحليون من ضر
يتلقونه من خدمات و سلع ، فضمان عدالة التوزيع في الخدمات من شأنه أن يوفر 
الإستقرار و يدعم فكرة التنافس الشريف في الإنتاج مما يعمم الإنتقاع و الفائدة و يكرس 

اعي الإعتماد المتبادل و يرقى بأسلوب الإدارة و العمل و تقوية البناء الإقتصادي و الإجتم
 و السياسي للدولة عامة من خلال التوزيع العادل للقوى الإيجابية و القيادات الفعالة عوض

                                                 
 06:  ، ص2001 جامعة الدول العربية ،:  )مصر(  ، تطور الإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنيةعبد الملك منصور حسن ، :  (1)

.  
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مجابهة الأزمات التي  تركيزها في العاصمة و المدن الكبرى مما يساعد الدولة على
   .(1)تصادفها في الخارج على حد سواء

لإدارة المحلية قد هذه الدوافع و الدواعي الكامنة وراء الإتجاه نحو تبني نظام ا
بدور فعال في تحديد مبادئه العامة كنظام قائم بذاته نبع من حقيقة التباين في  ساهمت
المجتمعات المحلية التي جعلت إتخاذ القرار إختصاصا من إختصاصات أبناء  مصالح

المنظقة المدركون لطبيعة مشاكلهم  الفعلية و متطلباتهم و بمقتضاها تدار المصاله المحلية 
من خلال هيئات محلية منتخبة تخول لها صلاحيات قي إطارها الإقليمي تربط الدولة 

  .كسلطة مركزية بينها من خلال الرقابة عليها و توجيهها في حدود القانون 

إن الحكم المحلي يعد الأصل و المنبع الدي إستحدثت منه الدول الحديثة و المتقدمة   
أما عن ما يعرف (2) الحديثاأ السيادة الشعبية بمفهومه و مبدالنظام بل التفكير الديمقراطي

بالإدارة المحلية المعاصرة فقد بدأت بالظهور في صورة أكثر تشابها مع ما هي عليه اليوم 
في إنجلترا أولا حيث نشأت الوحدات المحلية نشأة طبيعية و كانت منذ عدة قرون تباشر 

 يثبت لنا فقهاء الإنجليز أن نظام الإدارة شؤونها الإدارية مستقلة عن السلطة المركزية و
عندهم أقدم عهدا من النظام البرلماني حيث أنهم يؤكدون أنه نظام ) الحكم المحلي(المحلية 

وجد قبل أن يوجد محلس اللوردات و مجلس العموم بزمن بعيد حيث أن الهيئات المحلية 
، دثت القانون المنظم لها هي من أحلا تنشأ عندهم بقانون على غرار الدول الأخرى بل

و أن قوة التطور (3)فالحكم المحلي الإنجليزي أقدم في تاريخ نشأته من الدولة و القانون
و الأحوال الطبقية هي كانت الدافع لنشوئها هناك ، تمتعت الوحدات  التاريخي و الظروف

وجود نص المحلية في إنجلترا منذ نشأتها بحريتها و إستقلالها في إدارة شؤونها دون 
يحكمها و يقرر حقها في الإستقلال و الحرية و ظل الحال كذلك  إلى غاية أواخر القرن 

لق عليها الثامن عشر لا تتدخل فيها السلطة المركزية إلا في حالات إستثنائية نادرة و أط
   تعد*** يورك،** لنكولن،*كولشستر:ريطانيفي التاريخ البإسم الحكومات المحلية 

                                                 
   .120: سمير محمد عبد الوهاب ،المرجع السابق ، ص:  (1)
   .17:  ، ص2001  جامعة مؤتة ،) :الأردن ( ،دراسة مقارنة: الإدارة المحلية عبد الرزاق شيخي ، :  (2)
   .10:  ، ص1984 مطبعة جامعة دمشق ،:  )سوريا( ، الإدارة المحليةعبد االله طلبة ، :  (3)
  . كلم عن لندن100ستر هي مدينة بريطانية قديمة تبعد كولش*: 

  .لنكولن هي مدينة بريطانية تقع شمال شرق العاصمة لندن** : 
  . ميل200يورك هي مدينة بريطانية تقع شمال غرب لندن العاصمة و تبعد عنها ب ***: 
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تي قامت على أنقاض النظم البدائية السائدة  قديما في عهد الرومان كانت هذه  الأقدم و ال
الحكومات المحلية تنتخب أعضاء المجالس المحلية مباشرة من صفوف مواطنيها فلا تعين 
أبدا و تتمتع بكل الإختصاصات المحلية فخضوع الأعضاء هو خضوع تام للوحدة كونها 

م القديم أحذ يتطور و يأخذ بنظام الوصاية بعدها نظرا من يخناره و بدفع أجره هذا النظا
فصدر قانون الحكومة  لطات المحليةسالمركزية للللهبات المالية التي تقدمها الحكومة 

 م حاول أن يلائم بين إدارة الوحدات المحلية و تنظيم أراضي الأقاليم 1948المحلية عام 
  م 1970سكان و الحكومة المحلية عام و تجميلها و تطوير المقاطعات ثم أحدث وزير الإ

كما أننا عندما نذكر مفهوم الحكم المحلي فإنه ثانيا تجلت الصورة الأولى كذلك له   
في فرنسا أين تطور نظام الغدارة المحلية لإتجاه معاكس لما حدث في إنجلترا حيث تم 

مركزية هجمع تكوين فرنسا دولة موحدة بالقضاء على عهد الإقطاع أين كانت السلطة ال
في يدها كل الإختصاصات لم يكن وقتها هنالك وجود لهيئات محلية أصلا و بعدها أخذت 

ا من خلال إختصاصاتها للسلطات المحلية و تطويقه تتنازل السلطة المركزية عن بعض
 ظهر العديد من مستويات الإدارة المحلية (1) كما أنه في فرنساالرقابة الصارمة عليها

 م كما ان السلطة المركزية تتعامل 1958و الآخر تابع أنشأت منذ عام بعضها مستقل 
 يتضمن هذا (2)وفق مبدأ الأفضلية مع بعض هذه الهيئات على أساس إقتصادي و إجتماعي

النظام في فرنسا بأنه بالغ التعقيد فلديها في كل هيئة محلية موظف يمثل الجكومة 
هي مسؤولة عن آداء المهام و الوظائف المركزية و ان إختصاصها ليس محلي فقط بل 
بقيت قضايا الإدارة المحلية ثانوية   و (3)المركزية التي تؤدي على نطاقها الإقليمي المحلي

مدة من الزمن ثم أخذت تجد إهتماما و تطورا بالغين قادت فيه المجتمعات لإيجاد انماط 
      تشبع طموحاتهم جديدة للعيش و أساليب متطورة تضمن حقوقهم و تحقق مطالبهم و

  .  و ترضي تطلعاتهم 

   

  

                                                 
   .11: عبد االله طلبة ، المرجع السابق ، ص:  (1)
  .اصمة لها وضع خاص آما أن الشروط و القواعد التي تحكم إعتمادات الميزانيات تختلف بإختلاف عدد السكان مثلا منطقة باریس الع : (2)
  .آما هو الحال في حالة المشاریع الوطنية الكبرى : (3)
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  أساليب التنظيم الإداري: المبحث الثاني   
  

يقوم مبدأ التنظيم الإداري وفقا للفقه الإداري على أساليب فنية تقنية لتوزيع النشاط   
الإداري و تفويضه إلى الهيئات الإدارية في الدولة فاختلفت الدول في مجال تقسيم 

  ختصاصات بين الحكومة المركزية و السلطات المحلية بحسب الأوضاع السلطات و الإ
و الظروف التاريحية و الإجتماعية و السياسية التي عايشتها ، إذ أنه ينبني أسلوب التنظيم 
الإداري في أية دولة كانت بإختلاف نظامها السياسي و الإقتصادي الذي تأخذ به على 

و تختلف الدول في الأخذ بأسلوب (1) مركزيةأجهزة و إدارات مركزية و أخرى غير
أو يجمع بينهما وفق درجة الأخذ و الميل بأحدهما توافقا مع ) المركزي و اللامركزي(

السياسية ، الإقتصادية ، : المعطيات و الإحداثيات السائدة بها في مختلف الميادين 
يبقى الأمر الأهم أنه لا الإجتماعية و كذا الثقافية و لكل نظام منها مبرراته و حدوده و 

  .يمكن الحديث عن الإدارة المحلية دونما التطرق إلى هذين البعدين الأساسيين
  

  نظام المركزية الإدارية: المطلب الأول 

  :هي الصورة الأولى من صور التنظيم الإداري حتى زمنيا و تتمثل فيما يلي 

  تعريف المركزية الإدارية: الفرع الأول 

لإدارية أسلوب من أساليب التنظيمات الإدارية التي عرفتها البشرية إن المركزية ا  
منذ القديم يقصد بها في مفهومها البسيط قصر وظيفة الدولة على أعضاء الحكومة في 
العاصمة أو تحديدها في يد شخص معين كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء حديثا و رئيس 

بذلك لا يبقى في الدولة سلطة غيره يتولى (2)القبيلة قديما دون ان يشاركه أحد في ذلك
 تعني تركيز (3)كما أنها بذلك) ممثلي الحكومة(الوظائف بنفسه أو عن طريق موظفيه 

يقوم نظام ، السلطة و تجميعها قي يد الحكومة المركزية و ممثليهم في الأقاليم ممارسة
  :المركزية الإدارية على وكنين أساسيين هما 

                                                 
  . 05: ص دار العلوم للنشر ة التوزيع ،) : الجزائر( ، قانون الإدارة المحلية الجزائريةبعلي محمد الصغير ،  : (1)
  .12: حسن عواضة ، المرجع السابق ، ص:  (2)
   .20: سناء قاسم محمد حسيبا ، المرجع السابق ، ص:  (3)
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و حصر سلطة التقرير و البث النهائي في  : دارية بيد الحكومة المركزيةتركيز السلطة الإ 1 
يدها و لا محل لمجالس إقليمية في هذا النظام بل يقوم على وجود موظفين تابعية للسلطة 
          المركزية في كل الأقاليم لا يتمتعون بسلطات ذاتية و يلجأون إلى المركز 

ركون في إتخاذ القرار بل ينفذونه محليا و يشرفون على  قراراته و لا يشانويطبقو 
  .(1)المرافق المحلية

نقصد بها خضوع الموظفين و تسلسلهم إداريا وفقا لهرم التسلسل :  (2)التبعية الإدارية  2  
الإداري السلطوي حيث تكون السلطة المركزية قمة هذا الهرم و يكون نازلا تتدرج فيه 

  درجاته التبعية التي تجعل المزظف في الدرجات الدنيا يلبيالسلطة الرئاسية و تحكم
  .واجب الخضوع و الطاعة

  :يأخذ أسلوب التنظيم الإداري المركزي صورتان فقط تتمثل في 

و تعد صورة بدائية و هي الأقدم ظهورا  :  Concentration صورة التركيز الأداري 1
ولا يترك لممثليهم في الأقاليم أي  لعاصمةللمركزية الإدارية في أيدي الحكومة المركزية با

سلطة خاصة في تعريف شؤون أقاليمهم و يتعين عليهم أن يعودوا إلى الوزارات في كل 
   .صغيرة و كبيرة و مراجعة السلطة المركزية كونهم لا يتمتعون بأي سلطة إدارية ذاتية 

ت زمنيا نتيجة هذه الصورة جاء : Deconcentration صورة عدم التركيز الإداري 2
للصورة الأولى حيث لجأت البلدان إلى التخفيف من حدة التركيز الإداري الهاد من خلال 
       أسلوب عدم التركيز الإداري الذي يتضح من خلال توزيع الإختصاصات التنفيذية 
و تفويض سلطة البت النهائي في بعض الأمور للمناطق و الأقاليم دونما الحاجة إلى 

لى السلطة المركزية بغاية الإسراع في حل المشاكل و إنجاز الوظائف الإدارية الرجوع إ
في حدود ما يخول لها من سلطات و سلطة البت هذه يتمتع بها فئة من الموظفين فقط و لا 
يعني هذا إستقلالهم عن الوزير بل يمارسون سلطتهم تحت إشراق الوزير و رؤسائهم 

                                                 
دار  مكتبة ) :عمان ( ،3 ، طدراسة مقارنة: تشكيل المجالس المحلية و أثره على آفایتها في نظم الإدارة المحلية الزغبي خالد سمارة ، :  (1)

   .11: ، ص1993 الثقافة و النشر و التوزیع ،
، تنظيم السلطة الإداریة ، ورقة عمل مقدمة في ملتقى الحكم المحلي و البلدیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة خالد سمارة الزغبي ، :  (2)

   .111:  ، ص2008 المنظمة العربية للتنمية الإداریة ، مارس :) الإمارات العربية المتحدة(الشارقة 
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 الرئاسية و هذا لتخفيف العبئ على السلطات المركزية الإداريين بمعنى في نطاق السلطة
  .و تأخذ هذه الصورة من التنظيم الإداري شكل إدارة الفرع في الوحدات المحلية

  : المركزية الإدارية نوعان هما كالآتي

هي نظام يقوم على تجميع السلطة السياسية في الدولة في يد هيئة  : المركزية السياسية
بمعنى أنها تعتبر المسؤول الوحيد عن إصدار و تنفيذ القرارات (1)غيررئيسية واحدة لا 

  ).الحرب و السلم(السياسية في كل الحالات و الظروف 

يقوم على الطراز من المركزية الإدارية على الإشراف على كافة  : المركزية الإقتصادية 
 الوطنية المرسومةمجالات النشاط الإقتصادي و توجيهه و تسييره بما يتوافق مع الخطط 

ة يكون  العامة المتعلقة بالجانب المالييتعلق هذا الباب من المركزية برسم السياسات
الإختصاص من مميزات السلطة المركزية وحدها و يكون التركيز و إحكام السيطرة أكثر 

دا ما يكون في هذا النوع لأنه يتعلق بالمال العام و الثروة الوطنية التي تعد بابا حساسا ج
      تستمد منه السلطة المركزية مشروعيتها و الإمكانات التي من خلالها تنفذ قراراتها 

  .و سياساتها الوطنية لتلبية الحاجيات 

  
  مميزات المركزية الإدارية: الفرع الثاني 

   

  :إن المركزية الإدارية وعلى صرامتها تمتاز بمزايا هامة         
كل الأمور والجوانب من خلال وضع الـسياسات واتخـاذ          ترفع من هيمنة الدولة على      . أ

القرارات اللازمة وخاصة في الدولة بمفهومها الحديث، تمتاز فيها السلطة التنفيذية بالقوة            
  .(2)والنفوذ والسيطرة على جميع الأقاليم والسكان وتضمن وحدتها

  ية إذ تمتلك الإدارةيحقق نظام المركزية الإدارية الفعالية في إنجاز الوظيفة الإدار. ب 
  .المركزية الأجهزة الفنية المخصصة والتي تكفل تنفيذ الأعمال الإدارية بكفاءة

كما أن نظام المركزية يضمن تجانس النظم الإدارية لوحدة الإصدار، الأثر الذي مـن              . ج
  .شأنه أن يكفل للعاملين الإحاطة والإلمام بمهام يضمن تطبيقها بسهولة ويسر

                                                 
   .22: د حسيبا ، المرجع السابق ، ص سناء قاسم محم:  (1)
   .22: نفسه ، ص :  (2)
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الإدارية على تدريب وتلقين الإداريين وتخصصهم فـي ميـادين ومجـالات           المركزية  . د
  .النشاط الإداري

الترشيد والاقتصاد في الإنفاق العـام لأن الإدارة المركزيـة تعمـل علـى تـوفير                . هـ
المتخصصين في الميادين المالية الذين يساهمون في الإنقاص من النفقات واختزالها وعدم            

  .ات خاصة المالية منهاالسماح بعشوائية القرار
الإدارة المركزية تعد السبيل الوحيد لتقديم وتوفير الخدمات العامة من خلال مرافقهـا             . و

العامة والأداة الفعالة في توزيع الأعباء المالية على المواطنين والتمويـل عـن طريـق               
  .الخزينة العامة للدولة

  
  مساوئ نظام المركزية الإدارية: الفرع الثالث

  

طلاقا من فكرة أن نظام المركزية الإدارية ينطلق يتأسس مـن فكـرة الـسيطرة               ان  
والحصر ومبدأ الرئاسية فإنه من البديهي وبالرغم من كل ما ذكرناه آنفا فـإن لأسـلوب                

  :المركزية الإدارية مساوئ كثيرة نذكر منها ما يلي
 المركزيـة الإداريـة      نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية للدول وتشتت الأقاليم فإن نظام         -أ-

   .يسبب البطء والتعقيد في أداء الخدمات وتلبية الحاجات الشعبية وحل الأزمات
 انطلاقا من فكرة حصر السلطة ومبدأ التدرج السلطوي فإن نظام المركزية الإدارية             -ب-

قد جعل الكفاءات الوظيفية بعيدة عن دائرة المبادرة بالحلول الشافية للأزمات والأوضـاع             
  .(1)جعل الأسلوب المركزي غير ديمقراطي وغير تشاركي  أنهكما
 كما أن التجارب التاريخية أثبتت أن نظام المركزية يعمل علـى تركيـز المرافـق                -ج-

  .(2)الكبرى والمشاريع الفعالة والصناعات الثقيلة في العاصمة والمدن الكبرى داخل الدولة
 اتخاذ القرار صعبا وذلك راجع لعدم دقة         بعد المركز عن المناطق والأقاليم يجعل من       -د-

المعلومات وعدم توفرها فأصبحت مركزية القرار الإداري تجعله غيـر ملائـم للواقـع              
  .المحلي

                                                 
نعني هنا أنه حتى لا تعطي لممثليه في الأقاليم حق المبادرة أو الاقتراح أو حتى الاستشارة إلى الحقائق والظروف وسبل الحل اللازمة :  (1)

  .لتحقيق أكبر قدر من المطالب وتلبية الحاجيات الشعبية
  .23: حمد حسيب، المرجع السابق، صسناء قاسم م:  (2)
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 كما أن الأسلوب المركزي يحرم الأقاليم والوحدات الإدارية البعيـدة عنـه مـن               -هـ-
ه الأقـاليم بالخلـل   نصيبها في النمو الاجتماعي والاقتصادي وكذا السياسي مما يصيب هذ         

  والتخلف الشديدين
خلاصة الحديث في هذا النوع من أنواع التنظيم الإداري أنه بالرغم من كـل مـا                  

أضافه من صرامة وحرص على عدم تبذير المال العام وضمان وحـدة البنـاء الـوطني                
يتطور وتفادي تشتته إلا أنه كما رأينا بقي عاجزا أمام متطلبات جمهوره الذي أخذ يتزايد و              

ناهيك عن النطاق الذي صار يطبق به فاتساع الرقعة الجغرافية بعد استقلال الدول واتحاد              
البعض منها وقف النظام المركزي عاجزا أمام تسارع الأحداث وأصبح لا يفي بـالغرض              
المطلوب منه وأخذت المطالبات الشعبية في التزايد، فاضطرت الإدارة المركزية إلى إيجاد     

  .حل ومخرج
  

  نظام اللامركزية الإدارية: المطلب الثاني

  
   اللامركزية الإداريةتعريف: الفرع الأول

  
إن اللامركزية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري ووسيلة تحفز المواطنين علـى              

المشاركة الفعالة في العمليات المتعلقة بالحكم وكذا بالجانب الإداري كما أنـه أداة فعالـة               
سريعة بين المواطنين ومؤسسات صنع وتنفيذ القرارات والـسياسات         لخلق قنوات اتصال    

وهذا ما يجعلها أكثر ملائمة للتنظيمات الإدارية وترتكـز اللامركزيـة           (1)العامة في الدولة  
كأسلوب تنظيمي إداري على توزيع السلطات والاختصاصات بـين الـسلطة المركزيـة             

يكون استقلالها بمقتـضى إكـسابها       (3)ية إقليمية أو مصلح   (2)وهيئات أخرى مستقلة قانونيا   
الإدارة المركزية عليها   ) وصاية(كما للشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر من رقابة          

  :تأخذ اللامركزية أشكالا وصور هي كالآتي
 تنتقل السلطة الإدارية في هذه      :)Déconcentration(نقل صنع القرار إلى مستويات محلية       . 1

 الحكم المركزية إلى مكاتب إقليمية إدارية بحيث تعطيها فرص لاتخاذ           الصورة من أجهزة  
                                                 

  .31: دار المعارف،  ص): القاهرة (، 1، ط"المفاهيم العلمية وحالات دراسية: الإدارة المحلية"رشيد أحمد، :  (1)
  .25: ، مرجع سابق، ص"تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية"الزغبي خالد سمارة،  : (2)
  .72: ، ص1989دار الفكر العربي،  :  )القاهرة(، 1، ط"الوجيز في القانون الإداري"ان محمد الطملوي، سليم : (3)
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القرار بشكل تشاركي كون المكاتب الإدارية الإقليمية أقرب إلى معرفة مناطقهـا وذلـك              
  .بغرض تحسين عمليات الحكم المركزية

 في هذا الشكل تعطى مسؤوليات وصلاحيات وخدمات محددة         ):Délégation(التفويض  . 2
تتجلى . ت التمثيلية ولكن ذلك يتم تحت إشراف صارم وجاد من الحكومة المركزية           للسلطا

تلك المسؤوليات في جمع الضرائب والرسوم تحت الإشراف المركزي وتعتبـر الـسلطة             
   .(1) المركزية في هذه الصورة من اللامركزية السلطات المحلية امتدادا إقليميا لها

قا لشكل نقل الصلاحيات تتمثل اللامركزية الإداريـة         وف ):Dévolution(نقل الصلاحيات   . 3
في نقل السلطات والصلاحيات المتعلقة بالحكم فعليا سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئـي               
إلى الوحدات السياسية الفرعية كالأقاليم والمدن والبلديات وكل أشكال التقسيمات السياسية           

كون دون الرجوع إلى الـسلطة المركزيـة        الإدارية، كما أن سلطة اتخاذ القرار المنقولة ت       
وبهذا الشكل يتحدد لنا أنواع اللامركزية      . باستثناء بعض الأمور المتفق عليها مسبقا قانونيا      

وبهذه الـصور الـثلاث التـي        السياسية وكذا الإدارية وفق سلاسة ونوع من الديمقراطية       
تبويبات عامة وأخرى خاصة    فإنها تأخذ عدة أنواع وفروع و     (2)رأيناها للامركزية الإدارية  

  :نجملها فيما يلي
التـشريعية  (يتأسس علـى الوحـدة      ) قانوني( تعد وضعا دستوريا     :اللامركزية السياسية ). أ

السلطوية ويعد نوعا من أنواع الحكم التي يـتم بمقتـضاها توزيـع             ) والتنفيذية والقضائية 
 بـين الحكومـة الاتحاديـة       الوظائف الحكومية المختلفة التشريعية، القضائية والتنفيذيـة      

ومثيلاتها على المستوى المحلي، إذ تمارس هيئات منتخبـة         ) المركز(الموجودة بالعاصمة   
 في الإطار الجغرافي المحدد للأقاليم والولايات       (3)السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية   

 ـ         ... والمقاطعات،   ا دولـة   إلى غيره من التسميات والتقسيمات التي تشكل فـي مجموعه
ويوجد هذا النوع من اللامركزية في الدول المركبـة مثـل الولايـات المتحـدة                موحدة

الأمريكية، الاتحاد السوفياتي سابقا وسويسرايتناسب هذا النوع من اللامركزية مع الـدول            
ذات الحجم الكبير سواء الجغرافي أو السكاني، كما أنه يتلاءم مع البلدان متعددة القوميات              

                                                 
(1)  :ARD ،14: ، ص2000، هيئة شركاء في التنمية الريفية،أسس اللامركزية الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.  
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  )مصر(، 1، ط"دراسة مقارنة- الدول العربيةالإدارة المحلية وتطبيقاتها في"عواضة حسن محمد، :  (2)

  .19: ، ص1983 ، والتوزيع
  .24: سناء قاسم محمد حسيب، المرجع السابق، ص:  (3)
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فيقل الاختصاص المقرر للوحدات المستقلة في دستور الاتحاد كما أن          (1) والثقافاتواللغات  
هذه الوحدات السياسية تتمتع بالسيادة القانونية الداخلية ويتولى ممثلـيهم علـى مـستوى              
السلطة المركزية الاتحادية برعاية الشؤون الخارجية ولا يملكون في ذلك سـوى صـفة              

  .استشارية
مباشـرة علـى الحكومـات      ) وصاية(لامركزية لا تتم فيه رقابة      هذا النوع من ال     

المحلية من طرف الحكومة الاتحادية المركزية وإنما لا يخلو منها تماما فهناك صورة لها              
بصفة مخففة تتمثل في تقديم المساعدات المالية للحكومات المحلية كما هو الحال في النظام           

يعد أقدم نظـم    ) النظام اللامركزي الأمريكي  (لأخيرإذ أن هذا ا   . البريطاني وكذا الأمريكي  
  (2) اللامركزية السياسية في العالم

  
 الوظيفة بممارسةتتعلق أساسا (3)ة وهي نوع من التنظيمات الإداري:اللامركزية الإدارية). ب

الإدارية وتوزيعها بين الجهاز الإداري على المستوى المركزي وبين السلطات المحلية أو 
المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي والتي تعمل تحت إشراف المصلحية 

المركز المتمثل في الجانب الرقابي عليها ويكون هذا التوزيع من الصلاحيات 
كما أن هذا النوع من . والمسؤوليات متعلق بالجانب الموضوعي أو الإقليمي فقط

كما يمكن ) سكانيا- جغرافيا(رة حجما اللامركزية يمكن تواجده في البلدان البسيطة والصغي
ومن ثم فإنه يتجلى هذا النوع من أساليب ، أن نجده في البلدان المركبة على حد السواء

  :في صورتين إثنتين هما كما يلي) اللامركزية الإدارية(التنظيم الإداري 
الاختصاصات  جاء في تعريفها للامركزية أنه يتم توزيع ):المصلحية(اللامركزية المرفقية . 1

فيها على أساسين هما الموضوعي أو الإقليمي وفي هذا الشكل منها يتم التوزيع في 
السلطة على أساس موضوعي ويكون بموجبها هناك هيئات مستقلة وإدارات مصالح 
حكومية تعترف لها السلطة المركزية بالشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال المالي 

شؤونها ذاتيا بهدف صيانة مبدأ حسن سير المرافق لتسيير ) الإداري(والعضوي 
، إذ )الخدماتي(واضطرادها وضمان فعاليتها على الصعيد الإداري والمالي والاقتصادي 

تمارس هذه الهيئات صلاحياتها على مستوى الدولة ككل أو في مجال إقليمي محدود أو 
                                                 

  .13: ، مرجع سابق، ص"الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية"عواضة حسن محمد، :  (1)
  .19: ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة-الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية"واضة حسن محمد، :  (2)
  .112: ، مرجع سابق، ص"تنظيم السلطة الإدارية"خالد سمارة الزغبي، :  (3)
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ن السلطة المركزية وكذا أكثر وتعد وتعد تطبيقا لمبدأ اللامركزية من حيث استقلالها ع
السلطات المحلية، كما أنها تتميز باختصاصات محددة وظيفيا وتشمل بشكل مباشر 
المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والتي يقتضي طبيعة عملها ووظيفتها إبعادها عن 

عرف هذا النوع من اللامركزية . (1)المؤثرات السياسية وإطلاقها وتسهيل إجراءاتها
  .(2)ا عندما بزغت سياسات التأميم التي شهدها العالم خلال فترة الاشتراكيةانتشار

 يتم في هذه الصورة توزيع الـصلاحيات والاختـصاصات وفـق            :اللامركزية الإقليمية . 2
المقاييس الإقليمية وذلك بين الأجهزة المركزية وهيئات إدارية مـستقلة تـشكل وحـدات              

قليم الدولة إلى وحدات إقليمية يعترف لهـا المركـز          إقليمية وبموجب هذا الأسلوب يقسم إ     
بالشخصية المعنوية وبإدارة بعض الشؤون المحلية التي تهم هذه الجماعات وذلـك تحـت             

تعمل في نطاق رقعتها الإقليمية وبناء على ما يخولـه لهـا            . (3)وصاية السلطة المركزية  
) المحليـة ( الإقليميـة    على أن ترتبط هذه الهيئـات     . القانون من صلاحيات واختصاصات   

بالحكومة المركزية بقدر ملائم يكفل وحدة الدولة السياسية والإدارية، كما تـضطلع هـذه              
هـذا  . من سكان الوحدات الإقليمية   ) كليا أو جزئيا  (الوحدات بتكوين مجالس محلية منتخبة      

  .النوع من اللامركزية يعرف بالإدارة المحلية 
  

  ية الإدارية اللامركزمميزات: الفرع الثاني

    
   :في الحديث عن مميزات اللامركزية سنجد الكثير ليقال وهو ما يلي

    أول ما يمكننا القول عنه كأسلوب للتنظيم الإداري أنه يتمتع بالروح الديمقراطية - أ-
  وروح التشاركية إذ أنه يحقق مساهمة السكان المحليين في تسيير وتدبير أمورهم المحلية  

   .لإشتراك في شؤون الدولةويهيء المواطن ل
 يتميز هذا التنظيم الإداري بالمرونة والاستجابة للظروف الاجتماعيـة والمعيـشية            -ب-

وتعطي هامشا واسعا لتباين نظم التطبيق كون ظروف البادية تختلف عن ظروف الريـف              
  .والمناطق الحضارية كالمدن وهكذا

                                                 
   .23: الرواشدة شاهي علي سليمان، المرجع السابق، ص : (1)
   .112: صجع، المر"تنظيم السلطة الإدارية"خالد سمارة الزغبي،  : (2)
   .23: الرواشدة شاهي علي سليمان، المرجع نفسه، ص : (3)
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 والحاجـات المحليـة وأقـرب مـن          يعد هذا النظام أكثر استجابة وإدراكا للمطالب       -ج-
   .المعلومات والظروف والوقائع وأحرص على تلبية مطالبهم بكفاءة

 يساهم هذا النوع في توزيع الموارد بطريقة عادلة وأكثر توازنا يشمل كل المنـاطق               -د-
  .والأقاليم حتى النائية منها والهامشية

سلطة المركزية علـى جميـع    تساهم اللامركزية الإقليمية في تخفيف العبء عن ال -هـ-
وتخفيف الضغط على المصالح الإداريـة      . الأصعدة السياسية والاقتصادية  المالية خاصة     

  .المركزية من ناحية انجاز الوظيفة الإدارية
 كما أن هذا الأسلوب يفيد كثيرا في حالات الطوارئ أين يحافظ علـى الإجـراءات                -و-

م انقطاعها أو تعطلها في الأقاليم لضمان عدم        الإدارية بفعالية ويضمن سلامة سيرها وعد     
   .(1)اختلال الحياة العامة لأجزاء الدولة

 يعد هذا النظام أقدر وأكفى على مواجهة الأزمات والتكيف معهـا ويستـشف هـذه                -ع-
  .الفعالية من عنصر الاستقلالية الذي يتمتع به عن المركز

يفعل مبدأ الاعتماد المتبادل بينها بشكل       يرفع مستوى التنافس المتكافئ بين الأقاليم و       -ط-
  (2)يعمم الخدمات والسلع على كافة أجزاء الدولة

 ينمي حماس الجماهير عن طريق إشراكهم وتوجيه اهتمامهم نحو قضاياهم المحلية            -ي-
  .وتفعيلهم إيجابيا عن طريق المبادرة لاكتساب الثقة بالنفس

  
  مساوئ اللامركزية الإدارية: الفرع الثالث

تأسيسا على جوهر اللامركزية الإقليمية الذي يتمثل في مبدأ الاستقلال المحلي فإنه              
على الرغم من الميزات العملية التي أتى بها هذا التنظيم تؤخذ عليه بعض النقاط الأساسية               

  :وهي كالآتي
 الاستقلالية والمرونة التي تحكم وتطبق على النطاق على مستوى الأقاليم خلق نوع             -1-

 عدم التجانس الذي زاد من تعقيدها من الجانب الإداري وفتح مجـال التـداخل بـين                 من
  .الصلاحيات

                                                 
  26: ، صسناء قاسم محمد حسيبا، المرجع السابق :  (1)
   .24: ، صالسابق سليمان، المرجع شاهي عليالرواشدة :  (2)
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 إعطاء الهامش الأوسع من الحرية للسلطات المحلية عمل ولا يزال على المـساس              -2-
  .بالوحدة الوطنية للدولة في الكثير من الجوانب التي تعد حساسة نوعا ما

لى التبادل والاعتماد على التبادل في الأقاليم ممـا زاد       الجانب التنافسي أخذ يطغى ع     -3-
  .(1) من ثروات بعضها عن البعض الآخر وزاح بالتنافس عن المسار الصحيح

  
باختصار فإن أساليب التنظيم الإداري بظهورها أسست وبقوة لنظام الإدارة المحلية             

قى بأشكاله مع الظروف    أوجد النظام المركزي قاعدة نمى الإطار الإداري من خلالها وارت         
والوقائع والتطور الزمني الرهيب الذي عاشه قاده دونما تردد إلى اكتـساب نـوع مـن                
المرونة والانفتاح الذي أخذ أشكالا وأحجاما مختلفة أنهى به المطاف إلـى خلـق نظـام                

بل حقا شـعبيا مـشروعا لا       ) أكثر من نظام إداري   (اكتست بحلته جميع الدساتير وصار      
يبقى على الدولة أن تختار أو أن تراوح بينهما على الوجه الذي من شـأنه أن                . نقاش فيه 

  .يواكب الأوضاع
  

                                                 
   .27: ، صنفسه سناء قاسم محمد حسيب، المرجع  : (1)



  إطار نظري عام للإدارة المحلية: الفصل الأول                                                                    
 

  21

  ماهية الإدارة المحلية: المبحث الثالث
  

عندما يذكر مفهوم الإدارة المحلية فإنه للوهلة الأولى ربما يتبادر لأذهاننـا عـدة                
 يكمن هنا بل يكمن في مدى صحة        مفاهيم، فكل يراها بنظرة معينة لكل الإشكال الأكبر لا        

ما يتبادر للذهن من مصطلحات نقوم باعتبارها مترادفات لها وللوقوف أمام هذا الإشـكال              
علينا معرفة كافة النظريات التي تحدد لنا معنى الإدارة المحلية وتحديد المصطلح تحديـدا              

الباب أمام التـأويلات    مضبوطا مما يجعلنا نتحكم في المفهوم أكاديميا وميدانيا ويغلق بهذا           
وفيما يلي سنتطرق للجدل الأكاديمي العلمي الواضح الذي دار بين فقهاء           . والاصطلاحات

  .الإدارة والسياسة بغرض الاستقرار على تعريف محدد لها
  

 مفهوم الإدارة المحلية: المطلب الأول

  
  تعريفات الإدارة المحلية: الفرع الأول

  
اريف والمفاهيم التي قدمت من طرف الباحثين فـي         سندرج فيما يلي عينة من التع       

  : الميادين الأكاديمية للإدارة المحلية
الفرق بـين التـشريع الفرنـسي       : "(1)ستربأنهاب يعرفها قاموس وي   :بداية بالقواميس العالمية  

والإنجليزي اللذين يعتبران قطبان مهمان لهذا النظام في أوربا هو فرق في التسمية فقط لا               
لترا يتميز نظامها المحلي الإداري بتعدد الوحدات الإدارية المحلية شكلا وتنظيما           غير فانج 

أما في فرنـسا    ) محافظات، مراكز حضارية، مراكز ريفية، مدن متوسطة، مدن صغيرة        (
تتمتع الإدارة المحلية بوحدة الهيئات المحلية فالنمط الفرنسي أبسط من الإنجليـزي فقـط              

القرى والمراكز الإنجليزية لم ولن تكن مقاطعات سياسـية         ومجالس المحافظات والمدن و   
  ".فانجلترا دولة بسيطة وليست مركبة

 Local Government: the government of a specific local area :قاموس وبستر)1
constituting a sbdivision of a major political unit (as a nation or state), also: the 

body of persons constituting such as a government                 

                                                 
(1) : Local Government , Marriam WEBSTER'S, "Collegiate Dictionary", Thenth Edition, (U.S.A.  
       Marriam WEBSTER, incorporated), 1994, P: 684. 
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بمعنى الحكومة المحددة لمنطقة محلية معنية أو مؤلفة أو مقسمة كجزء من الوحدة 
  .السياسية الرئيسية للأمة أو الدولة وهي هيئة من الأشخاص مؤلفة دستوريا كحكومة

  :قاموس أوكسفورد) 2
Local Government: the government of a particular place by a group of people 
who are elected by the local residents in Britain the group of elected officials 
who are in charge of local government is called the concil. 
The local authority consists of officials who are paid. These officials carry out 
the decitions that the concil has made(1).  

الحكومة المحلية مكونة من مجموعة أشخاص لمكان معين انتخـب مـن الـسكان              : يهف
المحليين وفي بريطانيا جماعة الرسميين المنتخبين الذين يتولون مسؤولية الحكومة المحلية           
يطلق عليهم اسم المجلس وتتألف السلطة المحلية من الرسميين الذين يدفع لهم ويتخـذون              

  .مجلسالقرارات التي اتخذها ال
  :الكتاب والفقهاء المتخصصين في الإدارة والسياسة الأجانبأما 

 مجلس منتخب تتركز فيه سلطات الوحدة المحلية ويكون         :تعريف الكاتب البريطاني كرام مودي    
عرضة للمسؤولية السياسية أمام الناخبين، سكان الوحدة المحلية ويعتبر مكمـلا لأجهـزة             

  .(2)الدولة
 أنها اصطلاح وحدة محلية لإدارة نفسها بنفسها وأن         :ي أندريه ديلوبادير  تعريف الكاتب الفرنس  

  .(3)تقوم بالتصرفات الخاصة بشؤونها 
 سحب وظائف من السلطة المركزية وإحالتها لـسلطة مـستقلة         :تعريف الفقيه الفرنسي فالين   

  .(4)ذات اختصاص محدد سواء كان هذا الاختصاص إقليميا أو مصلحيا 
 أي منظمة لها سكان يقيمون في منطقة جغرافية معينة مع تنظيم       :ورج بليـر  تعريف المفكر ج  

مسموح به وهيئة حاكمة بالإضافة إلى شخصية قانونية مستقلة وسلطة تقدم خدمات عامة             
أو حكومية معينة مع درجة كبيرة من الاستقلال بما في ذلك سلطة قانونية وفعلية لجنـي                

  .(5) جزء على الأقل من إيراداتها
 كالأمم المتحدة وكذا الإتحاد الدولي للسلطات المحلية يعرفانها         وأما المنظمات العالمية    

  :وضع يتركز على الخصائص التالية: "بأنها

                                                 
(1) : Local Government, Oxford word power London: Oxford university, Press), 1999, p: 444. 

.135: p, 1965, ndonLo, The Government of Great Britan, Modio. Crime C : )2(  
.42: p, )1960, Paris (Droit administratif, Andre de la Lambades : )3(  

   .31: أحمد الرواشدة، المرجع السابق، ص:  (4)
.14: p, 1977, Palisades publighess, Government at the grass Roots, Blair.  George S: )5(  



  إطار نظري عام للإدارة المحلية: الفصل الأول                                                                    
 

  23

 تقسيم جغرافي لدولة موحدة بسيطة دون مستوى الولاية أو المقاطعـة فـي الـدول                -أ-
  .الفدرالية المركبة

 الانتخاب جميع أعـضائها أو يـشمل         وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة ويشمل       -ب-
أكثرهم، وتعهد إليها الإدارة المركزية بالاضطلاع بإدارة كل المرافق أو بعضها والشؤون            

  .المحلية ويكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة
  . رقابة من السلطة المركزية وإشراف على هذه الهيئات المحلية-ج-

  : فإنهم يتفاوتون في ذلكالعربوفيما يخص فقهاء القانون الإداري 
نقصد باللامركزية أن يعهد بسلطة اللت في بعض الأمـور          : " يعني بها  محمود عاطف البنا   

إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية التي يتسع اختصاصها أصـلا              
ذي يعد مـن أهـم      لكل أقاليم الدولة فإن السمة المميزة إذن للنظام المحلي هي الاستقلال ال           

للانتخاب أساسا، ويتمثل استغلال تلـك      ) اللامركزية(ضماناته أن تتكون الهيئات المحلية      
الهيئات في تمتعها بالشخصية المعنوية، وفي عدم ارتباطها بالـسلطة المركزيـة بتبعيـة              

كما عرفهـا الباحـث     . (1)"مطلقة، وإنما تخضع فقط لنوع من الرقابة أو الوصاية الإدارية         
إنها توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو   : "فؤاد العطار ربي  الع

محمـد  ، ويضيف هنا ويؤكد     (2)"محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها      

 على النهج اللامركزي الإداري في تعريفه فهـو يفـرق بوضـوح شـديد بـين           الطماوي
اللامركزية السياسية لا وجود لها إلا في الدول المتحـدة          : "رةاللامركزية السياسية والإدا  

مركزيا  ولكنها تتقدم في الدولة البسيطة أما اللامركزية الإدارية فظاهرة عامة توجد فـي               
جميع الدول سواء كانت بسيطة أم مركزية لأن الدولة المتحدة إتحادا مركزيا تأخذ في ذات           

 واللامركزية السياسية تنصرف إلى التشريع والتنفيذ       الوقت بأسلوب اللامركزية الإدارية،   
والقضاء، فالولايات مستقلة عن بعضها الحكومة المركزية تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا فـي            
الحدود التي يرسمها الدستور الاتحادي، أما اللامركزية الإدارية فمقصورة علـى بعـض             

ارة المحليـة بحـصرها فـي       وهنا حاول الدكتور توضيح معنـى الإد      "الوظائف الإدارية 
اللامركزية الإدارية وتوضيح مفهوم هذه الأخيرة بمعرفة ضدها ونقيضتها المتمثلـة فـي             

المناطق المتعددة التـي تمـارس      : " بأنها عبد الرزاق الشيخي  اللامركزية السياسية، وعرفها    

                                                 
   .12: ، ص1968مكتبة القاهرة المدنية،  :  )القاهرة(، "ارة  المحليةنظم الإد"محمود عاطف البنا، : (1)
   .369: ، ص1962دار الفكر العربي للنشر،  : ة )القاهر(، "الوجيز في نظم الحكم والإدارة"سلمان محمد الطماوي، :  (2)
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نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من قبل سكانها المحليين تحـت رقابـة وإشـراف               
إن نظام  : " إلى عريف الإدارة المحلية بأنها     أحمد صقر عاشور  ويذهب  (1) "الحكومة المركزية 

الحكم المحلي باعتباره أسلوب لممارسة الحكم ذاتيا يقوم من خلال مشاركة المواطنين في             
ثلاثـة أركـان     الأقاليم في تسيير أجهزة محلية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي على           

  :هي
  .يم الدولة إلى وحدات جغرافية يتضمن كل منها تجمعا اقتصاديا وسكانيا وصناعياتقس. 1
  .وجود أجهزة محلية مستقلة ذاتيا. 2
  . (2) تمتع هذه الأجهزة بسلطات تشريعية وتنفيذية أصيلة. 3

الإدارة المحلية هي أسلوب إداري يقسم بمقتضاه       : " بأنها خالد سمارة الزغبي  ويعرفها    
إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتع بشخصية اعتبارية وتنظم الشؤون المحلية           إقليم الدولة   

وتدار من قبل السكان المحليين، يمثلها مجالس منتخبة من أبنائها لإدارة مصالحها تحـت              
  : إشراف ورقابة الحكومة المركزية تقوم على ثلاثة أركان هي

  .صالح القوميةوحدات إدارية مستقلة تمثل مصالح محلية مميزة عن الم. 1
  .قيام مجالس محلية منتخبة. 2
  (3) "استقلال المجالس المحلية. 3

هذا التعريف الأخير كان الأشمل والأوسع والأدق فـي آن واحـد لنظـام الإدارة                 
والملاحظ . حسبه في مبحث لاحق   ) مقوماتها(المحلية وسيأتي تبيان أركان الإدارة المحلية       

 أنها تحوم حول موضوع الإدارة المحلية وتختلف حـسب         في جميع التعاريف التي قدمناها    
نظرتها له فلم يكن هناك تعريف جامع مانع لها بل تعريفـات تنـسب بعـضها للوظيفـة        

  .وأخرى للهدف أو الجوهر وأخرى للتركيبة والمقومات
  

   بهالصيقةالفروقات الجوهرية بين الإدارة المحلية وبعض المفاهيم ال: الفرع الثاني

  

  الواضح أن الكُتّاب والفقهاء الذين ساهموا في تحديد تعريف الإدارة المحلية           أنه لمن 
كما رأينا آنفا قد استعملوا مفاهيم ومصطلحات تتشابه معها لكنها في حقيقة الأمر تختلـف               

                                                 
   .19: ، ص2001 جامعة مؤتة، :  )الأردن(، "دراسة مقارنة: الإدارة المحلية"عبد الرزاق الشيخي، :  (1)
   .483: ، ص1979دار النهضة العربية للنشر، :  )بيروت(، "مدخل بيني مقارن: الإدارة العامة"أحمد صقر عاشور، :  (2)
   .48: ، مرجع سابق، ص"تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها من نظم الإدارة المحلية"خالد سمارة الزغبي، :  (3)
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عن الإدارة المحلية جوهريا، وذلك فإن دراسة مفهوم الإدارة المحلية يقتضي التمييز فيها             
  . المصطلحات المشابهة لهاكمصطلح ومفهوم وبين

   ):المرفقية(الفرق بين الإدارة المحلية واللامركزية المصلحية  -1

  :ويقصد بها) لإدارية والمالية(الإدارة المحلية قانونيا تنحصر فيما يعرف باللامركزية 

توزيع الوظيفة الإدارية على أساس إقليمي وتمارس اختصاصات الوظيفة الإدارية فـي             "
توزيع الوظيفة الإدارية على أسـاس      : "أما اللامركزية المصلحية فهي   (1) "عينإطار إقليم م  

موضوعي حيث يقوم على أساس إنشاء هيئات عامة مستقلة تحـدد اختـصاصاتها علـى              
أساس موضوعي أو منح مرفق قومي الشخصية الاعتبارية والقدر الكافي من الاسـتقلال             

    الدولة أو على مستوى إقلـيم واحـد       وتمارس هذه الاختصاصات على مستوى كل أقاليم        
   .(2)"أو عدة أقاليم وهي التي تعرف بالهيئات العامة

بالرغم من كون النظامين السابقين يشكلان معا مظهران لتوزيع الوظيفة الإداريـة              
إلا أنهما بعيدين في المفهوم عن بعضهما لأن اللامركزية المصلحية قد تقوم في وحـدات               

مواطنين غير متجانسين وقد تضم مجتمعات محلية عديدة بداخلها في          كبيرة حجما قد تضم     
حين الإدارة المحلية تشترط أساسا أن تضم كل وحدة مجتمعا محليا متجانسا واحدا فقـط،               
وتمثله وتنوب عنه في تحقيق مصالحه المتميزة فالإدارة المحلية تعتمد على المكـان أمـا               

والتخصص الفني اللـذان يمـثلان   ) الغرض (اللامركزية المصلحية تعتمد على الموضوع 
السبب الرئيسي لإنشاء الأشخاص المصلحية على غرار الأشخاص المحلية التي تنشأ تبعا            
لظروف سياسية فهي تتمتع بحقوق أوسع واستقلال أكبر دليل ذلك أن المجـالس المحليـة               

فالتعيين يعـد   مثلا يدخل عامل الانتخاب كأساس لتحديد موظفيها أم الأشخاص المصلحية           
) رقابـة (كما أن هذه الأخيرة تخضع لوصاية       . القاعدة العامة عن طريق السلطة المركزية     

  . (3)أشد صرامة من تلك التي تخضع لها الأشخاص المحلية
  :الفرق بين الإدارة المحلية وعدم التركيز الإداري -2

ن نظـام عـدم     هو خطأ شائع الورود جدا في الكتابات الإدارية أين يتم الخلط بـي              
التركيز الإداري والإدارة المحلية ولتوضيح هذا اللبس يجب أن ننطلق من تعريف كليهما،             
عدم التركيز الإداري أو ما يعرف باللاوزارية هو وجه من أوجه المركزية الإدارية كمـا               

                                                 
   .09: ، ص2003جامعة مؤتة ، ): الأردن (، "القانون العام والإدارة المحلية "حمود محمد القديمي،: (1)
   .11: ، صنفسه: (2)
   .12: نفسه، ص: (3)
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يقوم على تفـويض الأجهـزة المركزيـة        . رأينا في مبحث أساليب التنظيم الإداري سابقا      
لبعض اختصاصاتها لصالح فروعها في الأقاليم، أي بـين ديـوان الـوزارة             ) تالوزارا(

مرؤوسـه فـي الفـرع      ) الوزير(وفرعها في النطاق المحلي فيفوض الرئيس في المركز         
المحلي بعض من أوجه اختصاصه وفي الحدود الممنوحة لهم من التفـويض يباشـرون              

ئيس إلغاء هذا التفويض أو تعديلـه أو  مهامهم في إدارة تلك الفروع المحلية ويحق لهذا الر       
سحبه من المرؤوسين إما ليمارسها بنفسه أو ليغير مفوضيه فيزيدها أو يقلصها بحرية، أما              
نظام الإدارة  المحلية فيتم بمقتضاه نقل السلطات والاختصاصات الإداريـة بنـاء علـى               

 وتخضع لرقابة المركز    القانون إلى السلطات المحلية التي تباشر مهامها أصالة وليس نيابة         
إلغاء التفويض المميز لعدم التركيز الإداري يكون بمجرد قرار إداري          ،كذلك وفق القانون  

  .(1)صادر عن السلطة الرئاسية إما إلغاء نقل الصلاحيات للسلطات المحلية فيكون بقانون
  :الفرق بين الإدارة المحلية والحكم الذاتي -3

ية هي نظام خاص من أنظمة اللامركزية التي تتعـدد      دعونا نقول بأن الإدارة المحل      
توجهاتها ودرجاتها وأنها تتوسط نظامين أساسـيين فيهـا همـا اللامركزيـة الـسياسية               
واللامركزية الإدارية، وأن كلا من المفهومين يقومان على نفس الأسس بذلك ولكن نظـام         

 كذلك ويعتبرونه نوعا من     الحكم الذاتي كذلك يشوبه نوع من اللبس لدى الكثير من الكتاب          
اللامركزية السياسية ولكن يجب الانتباه إلى أنه لا يستطيع أن يرقى إليهـا فـي الـدول                 
المركبة لأنه يوجد في الدول البسيطة وهو صيغة حكم تمنح من خلالها الـدول البـسيطة                

 ـ             الم إقليما من اختصاصها تشريعيا بالإضافة للاستقلال الإداري أمثلة ذلك كثيرة فـي الع
 الحكم الذاتي كذا إقلـيم      1974نذكر منها إقليم كردستان العراق الذي منح بمقتضى قانون          

 أي بمعنى إدخـال  1972الجنوب في السودان الذي زود بمجلس تشريعي بمقتضى قانون         
إلا أن كلا من هذه الأمثلة أبقت تلـك الـدول         . العنصر التشريعي في الاختصاص المحلي    

 الوطنية وتضل السلطة المركزية صاحبة الاختصاص في المجال         بسيطة ولم تفكك الوحدة   
  .النموذج الإيطالي) الحكم الذاتي(ومن أبرز تجاربه الناجحة . التشريعي وغيره

  :الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي -4

   فإن الإدارة المحلية تهتم بالجوانب التنفيذية أما) حكم/إدارة(نطلاقا من التسمية إ

                                                 
   .12: حمود محمد القديمي، المرجع السابق، ص:  (1)
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 كما أن الإدارة المحليـة      ،(1)الجوانب السياسية التقريرية والتوجيهية   بم المحلي فيعني    الحك
بهذه الصورة تعد درجة من درجات الحكم المحلي فهي تمثل اللامركزية الإقليمية التي إذا              
تطورت وشملت غير الجوانب الإدارية الفنية إلى السياسية والتشريعية خـصوصا فـإن             

لامركزية السياسية والتي يعد النظام الإنجليزي أكبر دليل على حكمها          نطاقها سيندمج مع ال   
لاتوجد إلا في الدول المركبة مثـل        لأن اللامركزية السياسية التي نعني بها الحكم المحلي       

  .الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إنجلترا تعد رمزا من رموز الحكم المحلي ومهده
نجد أن الحكم المحلي يتمتع باستقلالية أكبر وأوسع        وكما أننا في عنصر الاستقلالية        

مفهوم الحكم المحلي هو أكثر عراقة وانتشارا وهو        . من تلك التي تتمتع بها الإدارة المحلية      
مربوط بظروف تاريخية وسياسية فريدة في بريطانيا وتطبيقه فيها لمدة زمنية جد معتبرة             

       ا  أعطاه طابعا خاصا ميزه عن الإدارة المحلية كملذلك يعتبر بعـض الكتـاب      . ا ولين نوع
  .الحكم المحلي مرادفا للإدارة المحلية

تجد الإشارة في هذا المقام إلى أنه بالرغم من الفروقات الجوهرية التـي ذكرناهـا           
آنفا إلا أن الأوساط السياسية والإدارية والأكاديمية صاحبة الشأن في ميدان الإدارة المحلية       

  :ة للإدارة المحليةتستخدم مفاهيم بديل
يطرح البنك الدولي من خلال دراساته عـن الـدول          :  تقارير البنك الدولي واللامركزية    -1-

النامية فكرة اللامركزية كبديل لمفهوم الإدارة المحلية ويقصد باللامركزية ذلك التوزيـع            
  .الذي تضطلع به الإدارة المحلية في فحواها للاختصاصات والوظائف 

كن أن نسلم بهذا الزعم لأن مفهوم اللامركزية هو أوسع في مضمونه من لكننا لا يم    
أن يعوض مفهوم الإدارة المحلية ويذهب لحدود أبعد إذ يشمل تحول الدولة إلـى الاتجـاه                

   .(2)نحو القطاع الخاص وإدخال القوى المجمعية والتنظيمات المجموعة فيه
 لقد أتى بهذا المصطلح ):Community Government( جون ستيوارت وحكم المجتمـع  -2-

ناقدا به الحكم المحلي البريطاني وحصر الجانب المحلي في تقديم الخدمات ويرى أن حكم              
المجتمع يعبر عن الدور الجديد للوحدات المحلية الذي ينحصر حسب رأيـه فـي تلبيـة                

تـصادية،  الطلبات المحلية وتوفير الخدمات ورعاية الشؤون المحلية على كافة الأوجه الاق          
إلخ اعتمادا على تموله السلطة المركزية به مواد وتحكمه فكـرة           ... الاجتماعية، الثقافية،   

                                                 
   .10: سمير محمد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص : (1)
   .11: نفسه ، ص:  (2)
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 وفي أوجه بسيطة يمكننا النظر إلى كون حكم المجتمع قد يشكل            ،)المواطن(رضا الزبون   
مرادفا لمفهوم الإدارة المحلية ولكن في العموم هذا المصطلح غامض وفضفاض وغيـر             

  . لبسادقيق قد يحدث
يبقى بجدارة مصطلح الإدارة المحلية هو التعبير الأصح والأدق والأسلم والأكثـر              

تداولا وتأسيسا على ما سبق ذكره فعلينا كباحثين توخي الحذر في استخدام بعض المفاهيم              
نيابة عنه لأنها في جوهرها تختلف عنه ولا تغطيه بالكامل قد تتشابه معه ولكن اللب وهو                

  .لفالمقصود مخت
  

  مقومات الإدارة المحلية : المطلب الثاني

  
إنطلاقا من التعاريف السابقة التي أحصيناها لمفهوم الإدارة المحلية فإننا قد لاحظنا 

 معظمها يتمحور حول تركيبتها التي تعني بشكل آخر مقوماتها و أركانها الأساسية كما أن
ريف و هي حسب التعريف أنه قد حدث إتفاق حول العناصر المذكورة في كل التعا

  : الأشمل للدكتور خالد سمارة الزغبي كما يلي 
  

  وحدات سياسية تمثل مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية: الفرع الأول 
  
  

يتأسس نظام الإدارة المحلية بالمقام الأول على وجود هيئات إدارية محلية ذات 
اليم المشكلة للدولة تتمتع هذه الهيئات شخصية معنوية مقسمة وفقا للحدود الجغرافية للأق

و ممثليها و موظفيها ، تتحرك ضمن إطار لها عن الأشخاص المؤسسين لها بإستقلا
قانوني موحد يخولها القيام بنشاطاتها باعتبارها الأصل المنشئ لتلك النشاطات و ملتزمة 

حقوق و تفرضه من بها قانونا و تباشر التصرفات القانونية المتعلقة بها بما تمنحه من 
تتمتع بذمة مالية ) الهيئات المحلية(إلتزامات الأمر الذي يجعل هذه الأشخاص المعنوية 

كما أنه يتوجب تنظيم هذه الوحدات ، مستقلة ما يوفر لها الإمكانات اللازمة لآداء وظيفتها
 هي المحلية وفق التقسيم الأساسي المتعارف عليه في الدولة و تقسيم إلى وحدات فرعية

كذلك و هذا لتحقيق أكبر قدر من الإشباع للحاجات الإجتماعية للمواطنين فالوحدات 
كالسكن : المحلية هي التي يمكنها التعبير عن انشغالاتهم و مصالحهم المحلية مادية كانت 
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كتحقيق الأمن و حفظ النظام العام : الخ و إما معنوية ....أو النقل  أو المياه أو الكهرباء 
و لكن فلسفة الإدارة المحلية لا تنحصر في مجرد قيام ، ق التنمية بكل جوانبهاو تحقي

هيئات إقليمية أو محلية تباشر صلاحياتها ووظائفها الإدارية بل الأساس في ذلك أن تكون 
هذه الوحدات مستقلة عن الحكومة أو السلطة المركزية فكما ورد فيما سبق أن جوهر 

و يتأتى ، امن في عنصر الإستقلال يقوم بقيامه و يزول بزوالهنظام اللامركزية الإدارية ك
  :هذا الإستقلال عن السلطة المركزية من خلال ما يلي 

  . إعتراف السلطة المركزية بالهيئات المحلية و إعطائها الشخصية المعنوية - 1
   . تمثيلها عن طريق ممثل يباشر نيابة عنها إختصاصاتها المقننة و يعبر عن إرادتها- 2
  ) .مصالح الدولة( توفر مجموعة من المصالح المحلية المتميزة عن المصالح القومية - 3
 إستحواذها على موارد مالية تساعدها على القيام بإختصاصاتها و الإستمرار في - 4

  . (1)الوجود
  

    (2)قيام مجالس محلية منتخبة: الفرع الثاني 

واطني الوحدات الإدارية المحلية إنتاج بناء على الفكر الإداري المحلي فإنه يعهد لم
حاجاتهم المحلية ذاتيا ، فإعتراف المشرع بوجود مصالح محلية يزكيه إشرافهم على هذه 
المصالح مباشرة و عملا بالمبدأ الديمقراطي الذي يقوم عليه هذا الفكر المتمثل في حكم 

ها تشكيل المجالس الشعب بالشعب فإن الإنتخاب يعد الطريقة المثلى التي يتأسس وفق
المحلية المعبرة عن الشخص المعنوي العام الإقليمي إذ ينجر على منح الهيئات المحلية 
الشخصية الإعتبارية تمتعها بالإستقلال عن الأشخاص الممثلين لها و المكوننين لها أيضا 

 كلة إليهاالذين يعبرون عن إرادتها و يباشرون بإسمها و نيابة عنها الصلاحيات المو
و عنصر الإستقلال جعل قضية إرتباط هؤلاء بالسلطة المركزية قضية ) الوحدات المحلية(

شعبية فإستقلالهم عنها أو تبعيتهم لها يرهن مبدأ الإدارة المحلية و من شأنه أن يجعله 
واقعاً معاشاً أو حبراً على ورق و خيالاً و بعد هذا الرهان المتمثل في مدى استقلال 

المحلية عن السلطة المركزية إشكالا هاماً من إشكالات الفقه الإداري أعضاء المجالس 
  .المنحصر أساسا في كيفية تحقيق هذا النوع من الإستقلال 

                                                 
دور الحكومة المركزية في التنمية : ، ورقة عمل مقدمة في ندوة الإدارة المحلية و دورها في التنمية الشاملةمفهوم رمضان بطيخ، :   (1)

    .217:  ، ص2007 المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ):القاهرة( المجتمعية ،
   .24:  ، المرجع السابق ، ص المحليةتشكيل المجالس المحلية و أثره على كفايتها من نظم الإدارةخالد سمارة الزغبي،  :  (2)
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أصحاب هذا الإتجاه يذهبون إلى فكرة أن الإنتخاب شرط لازم للإدارة  : الإنتخاب-1
بر الإنتخاب ركنا  إذ يعتDE LAUBADERالمحلية و يتزعم هذا الإتجاه الفقيه الفرنسي 

فهي لا تقوم بدةنه ) اللامركزية الإقليمية كما يسميها ((1)أساسيا من أركان الإدارة المحلية
و يعد الإنتخاب معيار يفرق من خلاله بين الامركزية و عدم التركيز الإداري إذ يؤمن 

 في بأن الإنتخاب يعد ضمانا لإستقلال هذه الوحدات و يحقق محليتها و يكفل صراحتهم
التعبير عن المصالح المحلية دون تبعية للسلطة المركزية و يبعدهم عن فخ الخضوع لها 
في تسيير الشؤون المحلية بل يسمح لهم الإنتخاب بإرضاء حاجات المواطنين و الإستجابة 
لإنشغالاتهم الحقيقية كما أن الإنتخاب يحقق المبدأ الديمقراطي للإدارة المحلية الذي يجعلها 

  :و الأكفأ على معرفة الشؤون المحلية إذ يقول الفقيه الإنجليزي روبسن  رالأقد
¨Local governement is the best possible instrument to distribute power 
widely on democratie lines .¨(2)  

لا نرف بلدا ديمقراطيا يشكل المجالس :"و يضيف الدكتور الطماوي بهذا الشأن 
 طريق الانتخاب   و معضم الدول تجري على أساس الإنتخاب المباشر أي المحلية بغير

   " . (3)عن طريق الناخبين المحليين أنفسهم
إتجه أنصار هذا الرأي إلى الفصل بين فكرة نظام اللامركزية و استقلال : التعيين -2

 لأن الهيئات المحلية و بين ضرورة اختيار أعضاء الهيئات المحلية عن طريق الانتخاب
الأصل في الاستقلال هو اعتراف السلطة المركزية للهيئات المحلية بالشخصية المعنوية 

و يتأتى هذا الاستقلال من الصلاحية التي يستمدها أعضاء ) المشرع(المدون قانونا 
المجالس المحلية ذاتيا و اتخاذ القرارات نهائيا و تنفيذها على المجال الإقليمي المخصص 

ب أنصار هذا الاتجاه إلى تعيين هؤلاء الممثلين و كفالة حصانتهم من للوحدة بل يذه
الخضوع للسلطة التأديبية المركزية فيعينون من سكان ذلك الإقليم من طرف السلطة 

  .التنفيذية للدولة و تضمن السلطة المركزية استقلالهم في إدارة المصالح الإقليمية 
       مدى تعلقها بالأهداف الاجتماعية نظرا لحساسية و أهمية المصالح المحلية و

و الاقتصادية الداعمة بقوة للشرعية السياسية لكيان الدولة و للوحدة الوطنية فإنه كان 
      الواجب بعد إطلاق العنان لاستقلالية الوحدات الإدارية واضطلاعها بالتسيير الآني 

                                                 
(1) : DE LAUBADER ,Traité de droit administrative , maison des livres , paris ,1980 ,p :19 . 
(2) : ROBSON , Local British Governement incrises , punnett , london , 1966 , p : 160. 

   .124:  ، ص1977دار الفكر العربي ، ) : مصر( ، دراسة مقارنة:  الإداريمبادئ القانونسليمان محمد الطماوي ، :  (3)
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فلات بزمام الأمور إلى من و الذاتي لهذه المصالح وجب على السلطة المركزية عدم الإ
هم عديمي الخبرة بل الإصرار على التشبت بمبدأ التعيين لضمان تقلد الأشخاص دوي 
الكفاءة و الخبرة المهنية و الإدارية كذا التمثيلية السياسية لإدارة هذا المجال من الشؤون 
        لأن الإنتخاب سيوصل من هب و دب إلى سدة إتخاذ القرار الدي يعد حساسا جدا

و مصيري للكيان الوطني و يبقى القانون ضمانا فعالا لإستقلالية هؤلاء الأعضاء المعينين 
  .في مباشرة إختصاصات الوحدات المحلية 

من خلال الرأيين يتضح إلينا بجلى أن أحدهما ركز على إستقلالية الهيئات المحلية 
بذلك الإستقلال غاية تنشد هذه دونما تحديد الوسيلة التي من خلالها نحقق ذلك و إعتبر 

على ) الثاني(الهيئات المحلية الوصول إليها و ليست وسيلة مطلوبة و أكد الرأي المخالف 
عنصر الإستقلالية من خلال الإنتخاب و إعتبره أساسا تقوم عليه الإدارة المحلية           

  .و بدونه لا يبقى معنى لها و لا مبررا لوجودها 
 نسلم بصحة كلا الإتجاهين و من ثم يبقى أمامنا أن ننوه بأن الجوهر علينا أولا أن

الأساسي للإدارة المحلية يتمثل في كونها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري الذي يسعى 
لإختيار أفضل البدائل و الوسائل لتحقيق الأهداف الإدارية و ذلك بأن يعهد إلى أبناء 

فلا في ) السلطة المركزية(نما تدخل مباشر للدولة الوحدة المحلية بإدارة شؤونهم دو
و أما عن تحقيق المبدأ الديمقراطي فهو مسار  (1)د التي يرسمها القانون بهذا الشأن الحدو

سلس يبدأ بالإعتراف لهذه الهيئات بإختصاصاتها و توكيلها لأبناء الوحدة و الوسائل 
ينهما يبقى ذلك ب أو التعيين أو الجمع ب و قد تم إختيار الأفراد بالإنتخادة في ذلك  متعد

  . و الإحداثيات التي تمر بها البلاد و على السلطة المركزية تحديد ذلك راجع للظروف 
  

  وجود مصالح محلية متميزة : الفرع الثالث 

  

  هو كيانات محلية إن الهدف الأساسي و المحوري في فلسفة الإدارة المحلية و خلق
     باختلاف الوحدات و الأقاليم ) المصالح(ة عن تلك القوميةوجود مصالح محلية متميز

فهناك مسائل لا تهم جميع المواطنين في الدولة بقدر ما تهم قسما معينا منهم  و مرافقها

                                                 
   .225: رمضان بطيخ ، المرجع السابق ، ص :  (1)
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فالمرافق القومية العامة يعم نفعها على الجميع أما المرفق المحلي فلا يعنى به إلا أبناء 
   .(1)المنطقة

لمحلية من الفوارق الجغرافية و الاجتماعية لسائر أجزاء الدولة تنبع هذه المصالح ا
التي تجعل بدورها طبيعة الحاجات و المطالب الشعبية و مصالحهم الاجتماعية تختلف 

الخ ...نائي /زراعي ، حضري/جبلي ، صناعي/ساحلي: فالطابع الذي يتميز به الإقليم 
معنى المخالفة المصالح المحلية يضفي ميزة خاصة و مختلفة على إهتمامات سكانه ب

تعكس الظروف البيئية و الٌتصادية كذا الإجتماعية للأقليم في حد ذاته و تتماشى وفقا لما 
 المحلية و ما يتأتى عنه من يتلائم معها ، و هذه المصالح تعد المبرر الوجودي للهيئات

ستخضع للرقابة عليها إستقلالها  و تمتعها بالشخصية المعنوية و تحدد مسؤولياتها التي 
   .(2)من طرف السلطة المركزية

أما فيما يخص الحديث عن المعيار الذي نستطيع من خلاله تحديد طبيعة المصالح 
    متداخلة) المصالح(إن كانت قومية وطنية أم محلية فإنه يعد أمرا بالغ الصعوبة كونها 

       يز بالإرتباط الشديد بالمجرياتو متمايهة و الحدود الفاصلة بينها وهمية ، كما أنها تتم
و الأحداث  و التطورات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية كما أن ما يطلبه المواطنون 
في هذا الإقليم يتطابق في أوجه له مع ما يطالب به سكان الأقاليم الأخرى كالإنارة مثلا 

طنيا بإمتياز تعنى بكافة التي كانت تعد مرفقا محليا و مع تطور الزمن صارت مرفقا و
و تبقى مسألة تحديد ما هو محلي و ما ) الكهرباء(المواطنين و تحقيق كفايتهم من الإنارة

هو وطني مسألة إعتبارة تختلف من دولة لأخرى و من فترة زمنية لأخرى تبعا 
للتطورات الحاصلة على النطاق الشامل للدولة و الدول كافة و تترك هذه المهمة للمشرع 

ذا المشرع الذي توارثت التجارب الأزلية في إختياره لطبيعة هذه المصالح أسلوبان ه
  :مشهوران

يشمل هذا الأسلوب في تحديد المجالات و المصالح التي  : الأسلوب الإنجليزي: أولا
تدار من قبل السلطات المحلية تحديدا دقيقا قانونيا لا نقاش فيه و حصرها لا يمكنها 

توسيعها إلا في الحالات النادرة التي ترفق بالحصول على إذن من مباشرة سواها أو 
  .السلطة المركزية بذلك و انتشر هذا الأسلوب في الدول الأنجلوساكسونية 

                                                 
   .56: ية ، المرجع السابق ، صتشكيل المجالس المحلية و أثره على كفايتها من نظم الإدارة المحلخالد سمارة الزغبي ، :  (1)
   .227: السابق ، صرمضان بطيخ ، المرجع  :  (2)
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من جهة يظهر لنا أن هذا الأسلوب قد قضى على مبدأ الإستقلال الذي يعد ركنا 
 المحلية وفقا لما يراه أساسيا في نظام الإدارة المحلية و أنه بحصره لمجموع المصالح

  .أمر راجع لأختصاص الدولة (1)) السلطة المركزية(المركز
هذا الأسلوب عمل منذ نشوئه على توسيع مصالح            : الأسلوب الفرنسي: ثانيا 

و إختصاصات السلطات المحلية و منحها سلطة التقييم و الإقرار بما هو من صالح الوحدة 
ح بتوسيع إختصاصاتها دون إستثناء فأجاز لها ممارسة جميع المحلية و مواطنيها فسم

الإختصاصات إلا تلك التي ينص عليها القانون بأنها إختصاص محجوز و مخصص 
  . (2)للسلطة المركزية 

هذه الطريقة و عبى الرغم من طلاقتها و تكريسها لعنصر الإستقلال الواجب توفره 
لتماهي و غياب المسؤولية كما أنها تقوم على مبدأ في الإدارة المحلية إلا أنها تدعو إلى ا

وحدة البنيان الإداري و تماثله في جميع الأقاليم دستوريا مما يأتي على حقيقة الخصوصية 
  .التي تتمتع بها الأقاليم عن بعضها البعض 

إن كلا من الإتجاهين يحملان وجها من الصواب و لكن يبقى الأمر أمام المشرع له 
ما أسلم للمعطيات الزمنية و المكانية للدولة بناء على العوامل و المحددات أن يحدد أيه

   .(3)التاريخية و الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية كذا الثقافية 
  

  تمتع الهيئات بالإستقلال الذاتي و خضوعها لرقابة السلطة المركزية: الفرع الرابع 

  
و تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية الإستقلال المقصود به هنا في هذا الركن ه

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية القانونية تماما كتلك "  التي تعني
 ، كانت شخصا حقيقياالمقررة للأشخاص الطبيعيين و ينظر إليها و تعامل كما لو

اصر العن فلهاحقوق وعليها إلتزامات ، و هي شخصية مستقلة عن الأشخاص و العناصر
 إعتراف السلطة المركزية لهذه الهيئات بالشخصية المعنوية التي ،"المكونة لها  المادية

 هو جوهر إستقلال هذه الهيئات :(1)بدورها تمنح الأخيرة شخصية قانونية تباشر إلتزاماتها 
الهيئات (  القانوني الذي يعد مستقلا عن الأشخاص المنشئين لها فهي تحدد لها كيانها

                                                 
   .160:  ، ص1961 ، العدد الاول ، مجلة العلوم الإداریة ، نظام الإدارة المحلية في القانون المقارنمصطفى أبو زید فهمي ،  :  (1)
   .230: رمضان بطيخ ، المرجع السابق ، ص :  (2)
   .161: مصطفى أبو زید فهمي ، نفسه ، ص:   (3)
   ،199الجامعة الأردنية ،): الأردن(  ، رسالة ماجستير ،جالس الخدمات المشترآة في التنمية المحلية في الأردندور مفاطمة ربابعة ،  : (1)
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أن ) لشخصية المعنويةالتحديد القانوني من خلال ا(و ممثليها كما أنه من شأنه ) المحلية
و طبيعة إختصاصاتها فتحدد نشاطات هذا الشخص الجديد و كأنها صادرة  يميز حدودها

عنه و منشأة له فتحدد حقوقه و إلتزاماته ، يرافق هذا الأمر ذمة مالية مستقلة مما يسهل 
  .(2) قانوناالقيام بإختصاصاتها مدون

هذا النوع من الإستقلال الذي تمنحه السلطة المركزية للهيئات المحلية و النابع من   
توافر مجموعة من المصالح المحلية المتميزة لا يعني الحرية المطلقة لهذه الهيئات بل أن 
المركز تخلى عن سلطاته ذات الطابع المحلي لصالح هذه الوحدات الإدارية المحلية مع 

اضه بحق الإشراف و الرقابة عليها لضمان مسايرتها للسياسة العامة و المصلحة إحتف
و تكون هذه الرقابة وفقا للنص القانوني الذي يبين بدقة إختصاصات الهيئة (3)العامة للدولة

المحلية و إختصاصات السلطة المركزية و كذا يحدد نوع و كيفية الرقابة عليها و لكن 
لمقام إلى نقطة بالغة في الأهمية تتمثل في أن الرقابة هنا لا تكون تجدر الإشارة في هذا ا

رقابة رئاسية أين تصل بالسلطة المركزية ألى أصدار الأوامر و إنما تكون ضمن الفلسفة 
الأساسية التي ينص عليها المبدأ الديمقراطي و مبدأ اللامركزية الإدارية لكي لا يقصف 

 فيما يلي أن نوضح المحاور الأساسية التي تركز عليها بجوهر الإدارة المحلية  و يمكننا
  :السلطة المركزية في رقابتها على الهيئات المحلية و الإشراف عليها

 الحرص على كون الإدارة المحلية تنسجم مع القوانين و الأنظمة التي التي - 1  
كذلك هذه تتصدرها الحكومة المركزية و على أن قرارات المجلس المحلي توافق و تطابق 

  .القوانين لظمان حق المواطنين و هذه الهيئات و كذا الدولة عموما 
 التأكد من أن هذه الهيئات تسبح في فلك الوحدة السياسية و الإدارية للدولة - 2  

  .بإعتبارها نظام فرعي من النظام العام للدولة و اجهزتها 
طرف السلطة  ضمان حسن سير و إضطراد الخدمات المحلية و آدائها من - 3  

  المحلية بكفاءة و ذلك يوضح معيار لنوع و مستوى الخدمات المطلوبة من طرف السكان 
   .(1).المحليين بتعاون مع السلطة المركزية 

                                                 
   .120:  ، ص1974جامعة الإسكندریة ،  ): مصر ( ، رسالة ماجستير ،إستقلال الإدارة المحلية في مصرمحمد نور عبد الرزاق ،  : (2)
 ، الملتقى العربي الأول لنظم الإدارة المحلية في الوطن  الفلسفة و الأهداف–المفهوم : لإدارة المحلية نظم امحمد محمود الطعامنة ، :  (3)

   .11:  ،ص2003جامعة الدول العربية ، ): مصر(العربي ، المنظمة العربية للتنمية الإداریة ،
  

   .11: محمد محمود الطعامنة ، المرجع السابق ، ص :  (1)
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 مراقبة موازنة الإدارة المحلية بناء على مقارنة نشاطها و كفاءتها مع الحد - 4  
ية على السلطة المحلية من طرف الأدنى المطلوب و يعد هذا المحور جوهر العملية الرقاب

  .السلطة المركزية يرجع ذلك لكون هذا المحور يمثل المؤشر الرئيسي لتحديد آدائها 
بتوافر المقومات و الأركان التي ذكرناها تقوم فلسفة الإدارة المحلية لتشبع المبدأ   

 الجوانب الديمقراطي و تنصره و لتنهض بالأوضاع و تلبي الطلبات و التطلعات على كافة
فاذن بتوافر المصالح المحلية المتميزة و قيام الهيئات المحلية الإدارية و كذا تشكيلها 
لمجالس تنوبها و تتخذ قراراتها و تمتعها بالإستقلال الذاتي مع خضوعها لرقابة السلطة 
المركزية تضع مبدأ اللامركزية الإدارية و الإدارة المحلية خطوتها الأولى على الطريق 

عب أدوار بالغة الأهمية و تحمل مسؤوليات حد حساسة و خوض رهانات على كافة لل
  .أوجه الحياة المجتمعية 
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   أدوار الإدارة المحلية: المبحث الرابع 
  

كون الإدارة المحلية تعنى في مفهومها المباشر و البسيط جدا توزيع الوظيفة   
 و السلطات المحلية إقليميا فإن ذلك يعد وسيلة و ليس الإدارية ما بين الحكومة المركزية

غاية في حد ذاته لأن الفلسفة اللامركزية التي تقوم على هذا التوزيع تهدف بتالأساس 
لتحقيق غايات بالغة الأهمية لأنه بإعتبار توزيع الإختصاص هذفا سنكون أمام مبدأ عدم 

الذي ينشد الحلول دون ) زية الإداريةاللامرك(التركيز الإداري و ليس الإدارة المحلية 
إستبداد السلطة المركزية بإتخاذ القرارات و إشراك ممثلين لها على النطاق الإقليمي في 

  .ذلك 
ما دام الإستقلال في إتخاذ القرار في المسائل الجوهرية يعد وسيلة الإدارة المحلية      

ية التي جعلت منها أنموذجا عالميا و ليست غايتها فماهي أهدافها بالتالي أدوارها الأساس
  .يقتدى به و مطلبا شعبيا ملحا على الرغم من إختلاف الثقافات و الأطر المجتمعية 

فيما يلي سنطرح مجمل أوجه الأدوار التي تعنى بها الإدارة المحلية كنظام و تعنى      
  .و تختص بتحريكها و تفعيلها و تلبيتها إتجاه المواطنين كافة

  
  المجال السياسي الإجتماعي: الأول المطلب 

  
تفريعا على ما سبق ذكره في التقديم لهذا العنصر و بناء على الوسيلة التي قامت   

عليها الإدارة المحلية فإن توزيع الإختصاص بينها و بين الحكومة المركزية يعطيها 
المجتمعي صلاحية التصرف في كل ما تعنى به السلطة المركزية و لعل الميدان السياسي 

يعد الأكثر إلحاحا و أهمية و الأكثر حاجة للتحديد الدقيق و يعد الرهان الحاسم الذي تنشده 
الدولة من خلال إنتهاجها للنمط اللامركزي كونه المجال الحساس الذي يمس بعصب 

  ) .مبرر وجودها(الحكومة المركزية و بشرعيتها
  

   المجال السياسي: الفرع الأول 
ري للدولة ينبع من صميم الظروف و المعطيات البيئية للدولة و خاصة التنظيم الإدا  

المحلية منها و تعد بهذا الإدارة المحلية نقطة الإنطلاق و حقيبة المعلومات الأولى بإمتياز 
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في تحديد المبادئ و الخصائص العامة للسياسات الوطنية و أهم ما يمكن أن تقدمه الإدارة 
  :ي المحلية سياسيا هو كالتال

   
   :تدعيم النظام الديمقراطي: أولا 

شر تعني سلطة الشعب و تعد بمعناها الواسع مذهب ا الديمقراطية في معناها المب
إذ لا يتم شيء في الدولة إلا بمشاركة ) الحكم(سياسي هدفه المشاركة في إتخاذ القرارات 

  .  (1)الشعب  أو على الأقل برضاه 
 الإدارة المحلية تهدف بالأساس لإشراك المواطنين بناء على ما سبق فإنه ما دامت  

المحليين في إتخاذ القرارات و تسيير السياسات و توجيهها محليا بأنفسهم أو من خلال من 
ينوب عنهم منهم فإنما تعد تكريسا ميدانيا للفكر الديمقراطي و مبدأ المشاركة و تعمل على 

رة الخدمات و إختيار المشاريع و تسييرها    إحقاق مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدا
و بذلك تصبح الإدارة المحلية دون منازع المدرسة النموذجية للديمقراطية و ممارستها      

   .(2)و تعزيز قيام نظام حكم ديمقراطي بالدولة كافة
و تجدر الإشارة في هذا المقام لكون النظام اللامركزي إيجابيا يعد قاعدة لإفشاء   

مقراطية لأن الإدارة المحلية ليست مقصورة على نظام سياسي الدي
يمكنها التواجد فيها ) الخ...بسيطة، مركبة(معين أو دولة معينة ) الخ...رأسمالي،إشتراكي(

مجتمعة ،  يبقى المهم أن الديمقراطية التي تنشدها الإدارة المحلية ديمقراطية إدارية فقط 
رة شؤون متطلباتهم و أذواقهم و حاجاتهم أما يشترك من خلالها المواطنين في إدا

الديمقراطية القومية السياسية فهي أمر آخر و يعد وجها متطورا جدا للوجه الأول يحتاج 
  .إليه لترسيخ معالمه و إذكائها 

  : تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين: ثانيا 
مقراطية يبقى علينا لقد تعرضنا فيما سبق إلى كون الإدارة المحلية تعد مدرسة للدي

أن نضيف أن هذه المدرسة تؤسس و تعلم الديمقراطية من خلال تدريب المواطنين على 
الإهتمام بالشؤون المجتمعية و لفت إنتباههم و توجيه سلوكهم و إنشغالاتهم و حصرها في 
    الجوانب الإيجابية للنشاط الفردي في المشاركة في تلبية حاجاتهم الفردية و الجماعية 
و مراعاة أذواقهم و آرائهم خاصة في تحديد من ينوبهم و يمثلهم و إبداء رأيهم في نشاط 

                                                 
   .236: ، المرجع السابق ، صرمضان بطيخ  :  (1)
   .14:  ، ص1981دار النهضة العربية ، ) : مصر(  ،إتجاهات معاصرة في نظم الحكم المحليمحمد فتح االله الخطيب و صبحي محرم ، :  (2)
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هؤلاء  و آدائهم باتالي آداء الإدارة المحلية محليا أي الرقابة عليها بمعنى آخر و في هذا 
تعمل الإدارة المحلية على تثقيف السكان المحليين و رفع وعيهم السياسي و دفعهم لمعرفة 

لسياسات التي تتخذها الدولة بخصوصهم و معرفة كل التيارات والتوجيهات على كل ا
الساحة الوطنية و الدخول في حلقة إتخاذ القرار السياسي حتى و إن كان ذا طابع محلي 
بذلك تثري مخزونهم السياسي و حسهم الجمعوي و تنمي أنتمائهم الوطني و تعزز 

ة على م و تحركهم إيجابيا و تجعلهم ذوي قدرمواطنتهم و تجعلهم أوفياء للصالح العا
و الدستورية ليس فقط على المستوى المحلي و لكن أيضا على ممارسة حقوقهم السياسية  

المستوى القومي مما يجعل منهم مواطنين صالحين و مؤهلين من خلال خبرتهم المحلية 
 تصبح الإدارة المحلية في إدارة الشؤون العامة لحكم البلاد و إدارة شؤونهم العامة بذلك

ليست فقط مدرسة للديمقراطية بل مدرسة للحياة السياسية تعتمد بالأساس على الخبرة 
الميدانية و العلمية و الممارسة ترتقي بالمواطن المحلي في مستوى نشاطه من الحلقة 

نية  و المشاركة في المؤسسات السياسية الوطقرار لغاية الحلقة القوميةالمحلية لإتخاذ ال
     لإتخاذ القرار السياسي العام و القومي كما أنها نظام ينمي روح التعاون و التضامن 

   .(1)و المبادرة الفعالة 
  تقوية البناء السياسي لمواجهة الأزمات و الكوارث: ثالثا 

يكون ذلك بتوزيع الإختصاصات بين السلطة المركزية و الهيئات المحلية ما ينتج 
همية في حالة تعرض الدولة إلى الأزمات و المصاعب و الثورات فإن عنه أثر بالغ الأ

كل وحدة محلية تابعة لإقليم الدولة تصبح تتعامل مع وضع قومي بالغ الخطورة يميزه 
ضعف البناء التنظيمي المركزي للدولة فتصبح تتصرف بناء على إعتيادها حرية 

 مهامها و تلبي الحاجات المحلية التصرف و الإستقلال بكفاءة تقف على قدميها و تباشر
دون الشعور بالنقص و الضياع و الحاجة و التبعية للمركز دليل ذلك الدمار الذي أصاب 
مدينة لندن أثناء الحرب العالمية الثانية و بالرغم من ذلك بقي الجهاز الإداري يقدم خدماته 

  . (2)بكفاءة عالية من خلال المجلس المحلي
حلية تكفل للأقليات القومية و السياسية حق مباشرة أمورها الدينية  كما أن الإدارة الم  

و إدارة مرافقها ما يخفف من وطأة الإختلافات العرقية و الدينية و التجاذبات المذهبية 
  .السياسية و يهدأ الروح الإنفصالة لديهم و يكفل بذلك إستقرار البلاد ككل 

                                                 
   .238: رمضان بطيخ ، المرجع السابق ، ص:   (1)
   .60:  ، المرجع السابق ، صیتهاتشكيل المجالس المحلية و أثره على آفاخالد سمارة الزغبي ، :  (2)
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  : امل القوميدعم المحدة الوطنية و تحقيق التك: رابعا 
تعمل الإدارة المحلية كنظام موازي للنظام السيسي مجتمعيا على الحلولدون إستئثار 
 القوى السياسية بدفة الحكم و جنوحها للتسلط داخل الدولة الأمر الذي يقلل من الفروقات 
و الفجوات التي يمكن أن تحصل بين الطبقة الحاكمة و طبقة المحكومة بناءا على كونه 

و يتأسس على تلبية حاجياتهم و المطالبة بها تمثيليا من السلطة المركزية الأمر الذي يقوم 
من شأنه أن يضعف مراكز القوى و يشل إستبدادها كما أنه نظام يساعد في المقابل 
السلطة المركزية على معرفة مميزات كل إقليم و العمل على ترجيح المعادلة الوطنية بناء 

متبادل و التكامل الوطني بينها لبناء النسيج القومي ، و هي في ذلك على فكرة الإعتماد ال
  .(1)آلة فعالة جدا

وهكذا تبقى الإدارة المحلية حديثاً رهاناً سياسياً بالغاً في الأهمية وحساساً تنشد من   
و على نظامها ) الدولة(خلاله تحقيق الديمقراطية أو على الأقل نسبة منها ما يعود عليها 

بيئية قومية متميزة بالتلاحم و الانسجام و صحة الانتماء و تقوية شعور المواطنة     بآليات 
و تحقيق الاستقرار السياسي و توفير جو مليء بالرضا القومي و سلاسة العلاقة السلطوية 

 المشاركة بكل أوجهها  و تغلغل تفي الحكم و نشر الثقافة القومية  و تكريس سلوكيا
ى كافة أقاليم الدولة بل إلى كل شبر في الدولة و ترعى حقوق الإنسان السلطة المركزية إل

  .الذي يعد شرط سياسي معاصر في جلب الاستثمار
  

  المجال الاجتماعي: الفرع الثاني 

   

تعد الاعتبارات الاجتماعية كنطاق و إطار بيئي تتحرك فيه الإدارة المحلية و تنمو 
لمنظمة و موروثاته التي تعد الوصفة التي تتخذ فيه و معه و تسبح في فلكه  و قواعده ا

فاجتماعيا و انطلاقا من . الإدارة المحلية الإرشادات منها و تختار مشاريعها و طموحاتها
كونها الممثل الرسمي للمجتمعات المحلية فبالرغم من ذلك تقوم الإدارة المحلية بدورها 

  :الفعال الذي يتمثل فيما يلي 
  :الانتماء إلى المجتمع  زيادة الشعور ب-)1°

                                                 
  .  15: محمد محمود الطعامنة ، المرجع السابق ، ص : (1)
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إن نظام الإدارة المحلية كما رأينا في مقوماتها تتأسس بقيام مجالس محلية تتألف 
من أبناء الوحدة المحلية و تباشر المهام و الأنشطة المتعلقة بهؤلاء الأفراد و تعنى بمناقشة 

رات التي من مشكلاتهم و إيجاد الحلول الناجعة لها كما تسهر على اقتراح و اتخاذ القرا
شأنها أن تلبي حاجاتهم و رغباتهم و ترضي تطلعاتهم و ميولهم الشخصية هذا يجعل منها 
المتنفس الأوحد لهم يدفع هؤلاء إلى الالتفاف حولها و التعلق بها مادامت الجهاز الوحيد 

     و يساندونها   ،)المجالس المحلية ( فيسهلون عملها . الأقرب لهم و الأكثر استجابة لهم
و يجعلهم ذلك يحسون بالتكافل و الانتماء ليس ففقط للمجتمع المحلي بحد ذاته بل للمجتمع 
ككل لأن الوحدات المحلية تعكس الصورة الحسنة للدولة و تدافع عنها أمامهم مما يعزز 

  . و تكاثفهم )1(ثقتهم فيها و يثري انتمائهم و مواطنتهم
ة شخصياتهم و يرقي من أذواقهم و يزيد من كما أن نظام الإدارة المحلية يعيد صياغ

مردود مجهوداتهم و تقودهم نحو الإيجابية في تصرفاتهم و انشغالاتهم مما ينقص من 
الآفات الاجتماعية و كذا القضاء على العزلة التي تعد الهم الأساسي الذي تشتكي منه 

توسيع نطاقها  و تعدد العديد من المجتمعات المحلية و التي فرضتها المدينة الحديثة بعد 
القبلي، العشائري، ( و تنطلق بهم الإدارة المحلية من الاقتصاد الضيق . تنظيماتها الفرعية

  .إلى اقتصاد أوسع و أرقى الإقليمي ثم الوطني... ) الديني، اللغوي، العرقي 
  : تكريس المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار -)2°

إسـهام المـواطنين بدرجـة أو       : لمشاركة الشعبية تعني    إذا انطلقنا من فكرة أن ا        
بأخرى في تصميم و الإشراف على سياسات التنمية المحلية سواء بمجهوداتهم الذاتيـة أو              

العملية التي يقوم   « أو بوجه أقرب      (2)بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المركزية و المحلية      
ة نمط الحياة المجتمعية فـي النـواحي        الفرد من خلالها بالإسهام الحر الواعي من صياغ       

فإذن تعد المشاركة هدف تسعى لتحقيقه و كـذا          (3) »الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية      
         وسيلة لأنها تشعر المواطنين بمدى أهميتها و فعاليتهـا و تفـتح البـاب أمـام أسـاليبها                  

اء الـرأي و مناقـشة الأمـور        و إجراءاتها و تزرع فيهم الدأب على الحياة العامة و إبد          

                                                 
 .246رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص  :  )1(

  .99: ، ص 1981 دار المعارف،:  )القاهرة (،المفاهيم العلمية و نماذج تطبيقه: الإدارة المحلية أحمد رشيد، : (2)
المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ):القاهرة(، المؤتمر القومي الثاني للحكم المحلي، كم المحلي في التنمية الإقليميةدور الحرشاد الصفقي، : (3)

  .27: ، ص 1985يونيو، 
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فكلما ساهمت هذه الوحدات المحلية في إرضاء و تلبية حاجياتهم و كلمـا كانـت            . المحلية
أكثر تفهماً لأوضاعهم و معطيات حياتهم و مشاكلهم كلما عمل ذلك على دفعهم للمشاركة              

وهر المشاركة  في إبداء رأيهم فيما يشغلهم و يقودهم إلى التحرك مجتمعياُ إيجابياً لتحقيق ج            
   الذي كما رأينا أنه ينحصر في الانتقال بالأحوال الشعبية من وضع إلى أوضـاع أحـسن                
و أرقى في جميع المجالات و يجعل المواطنين أوفياء لكل المناسبات الوطنية لإبداء الرأي              

  .و بذلك ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية بوجه أحدث يعد الانتخاب أهمها
  :العدالة الاجتماعية  إحقاق -)3°

تسهم الإدارة المحلية كنظام حياة في تحقيق العدالة الاجتماعية و إرسائها من خلال 
  :بابين هما 

      توزيع الأعباء المالية بعدالة، من خلال ما يتم تحصيله من رسوم و ضرائب  : أولاً
هذا الأمر . ية بحد ذاتهاو غيره من الموارد المالية المحلية التي يدفعها سكان الوحدة المحل

من شأنه أن يجعلهم واثقين بأن أموالهم ستصرف على ما من شأنه أن يخدمهم و يلبي 
حاجاتهم  و يحقق أمانيهم و يحسن أوضاعهم من مرافق و مشاريع في كافة المجالات 
الحياتية و الحلول دون أن تتزعم الدولة اهتمامها بالمرافق الوطنية و إهمال المرافق 

  .حلية نظراً لغياب الغلاف المالي و عدم كفايتهالم
فهذا ) المدينة ( من خلال تحقيق العدالة بين المناطق الريفية و تلك الحضارية  : ثانياً

الأمر كان كما رأينا سبب من الأسباب المهمة التي دعت إلى الأخذ بنظام الإدارة المحلية    
ة في التخلف و الفقر و الجهل و تفشي و جعل منها آلية لعلاج أمراض الريف المتمحور

     فالتطور الذي أصاب المدينة . إلخ...العصبية و الفساد و تدني المعيشة و الصحي و
و قطع بها أشواطاً كبيرة و لا يزال يفعل كل يوم جعل الاهتمام لا بد أن ينصب على 

       هذه المناطق كيفية تقليص الفجوة بين الريف و المدينة فوجود هيئات محلية تُعنى ب
ستجعل الحكومة المركزية أقرب إلى الواقع و تزودها بالمعلومات الكافية التي ) الريفية ( 

من شأنها أن تدفع الحكومة المركزية إلى زيادة ميزانياتها و تكثيف مساعداتها و تسهيلاتها 
  .لها و ترقية الخدمات و متابعة هذه المناطق و تحديثها

  :)حقوق الإنسان (  بالقيم الإنسانية  تعميق الثقة-)4°

ظام الإدارة المحلية توجد انطلاقاً من كون المشاركة الشعبية شرط أساسي في ن
و تزول بانعدامه هذا يعد أكبر دعم لذوات هؤلاء المواطنين و أرقى صورة بتوفره 
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بالنفس ما لاحترامهم و مراعاة كبريائهم و كرامتهم  و مدعاة للافتخار بالذات و الاعتزاز 
           (1)يجعلهم يبادرون و يخلقون الحلول الناجعة خلقاً مميزاً و يعزر روح المبادأة

و يجب على هذه الوحدات الإدارية أن تعمل جاهدة على تغذية هذه . و التضحية
و أصواتهم و إيصالها إلى ذوي الشأن و أن تعبر عن ما لا  الأحاسيس و إعلاء حقهم

ير عنه رسمياً و بذلك فإن الإدارة المحلية تعمل على وضع المواطن يمكنهم هم التعب
      المحلي في الدرجة الأولى من حلقات اتخاذها للقرار و اعتباراً أساسياً في توجهاتها 
       و تكون بتحقيقها لذلك تدفع هذا الفرد الذي أحترمت قيمته الإنسانية لممارسة حقوقه

على ) السلطة المركزية ( و تدعيمها مما يساعد الدولة رارها و السهر على احترامها و إق
    و احترام حقوق الإنسان عبر كافة التراب الوطني و سيزيد هذا من مميزاتها دولياً نشر

 .و داخلياً

 سياسياً، هاماً حساساً تنشد من خلاله الدولة أينما  عاملا اعتبرنا الإدارة المحليةإذا
و التغلغل السلطوي فإن الإدارة المحلية .  و الاستقرار السياسيوجدت تحقيق الديمقراطية

كما رأينا اجتماعيا تعتبر البوابة الأقرب و الأنسب التي يطرقها هؤلاء المواطنين و تعد 
   التي تحقق الرضا ) المحكومة ( بذلك حلقة الربط الوحيدة بين الدولة و الطبقة الشعبية 

ترفع اهتماماتهم و تحيك خيوط النسيج الاجتماعي الأكثر و تدعم احترام حقوق الإنسان و 
  أهمية إذ يعد سابق في وجوده للدولة أساساً فبصلاحه تصلح و بفساده تضطرب و تعاني 

  .و تفقد شرعيتها
   

  المجال الإداري التنموي: المطلب الثاني 
   

 مسبقة إلا بالرغم من ما يتميز به الجانب السياسي و الاجتماعي من أهمية بالغة و  
أنه لا يجب إغفال الأدوار الجوهرية الأخرى لنظام الإدارة المحلية و التي تجعل منه 
أنموذجاً رائعاً لإدارة شؤون الحياة و تحسينها و هذا ما تصبو إليه في هذه المرحلة بما 
أنها نظام إداري خاص و حديث و مرضي للتطلعات و يواكب التطورات فإن للإدارة 

 إداري فعال و كذا دوراً تنموياً يصبو إلى النهوض بالأوضاع و حل المشاكل المحلية دور
  .و إحداث النقلة النوعية في جميع الميادين

                                                 
    .20: ، المرجع السابق، ص الاتجاهات المعاصرة للحكم المحلي و البلديات في ظل الأدوار الجديدة للحكومةسمير محمد عبد الوهاب، :  (1)
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   المجال الإداري: الفرع الأول 

  

يطالب بالإدارة الشعبية و تحقيق نظام  ا الإدارة المحلية ناهيك عن كونهإن   
داً و ملائمة لأداء الخدمات المحلية و لب  جةالأساس وسيلة ناجعة و فعالبمساعيها يعد 

هذه الفلسفة يتأتى من توزيع الاختصاصات و المهام الإدارية بين الحكومة و السلطات 
المحلية هذه العلاقة ترتكز على أسس إدارية غاية في الحداثة أخذت تفرض نفسها كافة 

عب الإدارة العليا إدارياً و أصبحت مثالاً يقتدى به و بذلك تل. التنظيمات الأساسية الأخرى
  :أدواراً باهرة هي كما يلي 

  :  الرفع من فعالية الوظيفة الإدارية و كفاءتها -)1°

إن التحول الحاصل على طبيعة الدولة في حد ذاتها و توجهها من دولة حارسة إلى   
وجه دولة الرفاهية الاجتماعية جعل النشاط الاجتماعي يتشعب و بذلك استلزم الأمر تعدد ت

النشاطات التي تؤديها الإدارة لتسيير تلك التشعبات الحديثة و الأدوار الجديدة التي أصبح 
صاحب . على الدولة أن تلعبها و تراهن عليها لاكتساب الشرعية  و الرضا الجماهيري

هذا التشعب صعوبة كبيرة في إمكانية وصول الدولة إلى ذلك الحد من الكفاية في مراقبة 
وجه من النشاط الاجتماعي بعناية لذلك كان من الضروري تحقيق العبء عن كافة تلك الأ

تضطلع به و تزاوله تحت رقابتها طبقاً ) محلية ( كاهل الدولة و إسناده إلى هيئات فرعية 
بتوزيع الوظيفة الإدارية للدولة إلى وظائف قومية تبقى هي وحدها صاحبة الاختصاص 

ية توكلها للسلطات المحلية صاحبة الاختصاص و وظائف محل. فيه و في مزاولتها
      فأصبحت الوظيفة الإدارية أكثر تخصصاً و تفرعاً و تقسيماً للعمل و أكثر فاعلية   

  .و أسرع تحركاً
  : القضاء على البيروقراطية الإدارية -)2°

إن البيروقراطية تعد أحد مميزات الإدارة الحكومية و تسعى الإدارة المحلية   
ء عليها بنقل صلاحية تقديم الخدمات المحلية إلى هيئات و أشخاص يدركون إدراكاً للقضا

 و ذلك يرجع بالدرجة الأولى تعدد )1(حقيقياً للمطالب الشعبية المحلية يلبونها بفعالية 
 و أساليب تنظيمها بما يتوافق مع البيئة المحلية كما أن نظام الإدارة ةالأجهزة اللامركزي

نب آخر يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بذلك ستقضي على ضياع المحلية من جا
                                                 

 .16:  محمد محمود الطعامنة، المرجع السابق، ص : ) 1(
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الجهد  و الوقت و المال كما أنها تقضي على الروتين و التنميط الحكومي في الإجراءات 
) المركزي ( و الخدمات  و الوظائف التي تقدمها للمجتمع المحلي لأنه في النظام السابق 

 مما يجعل هؤلاء المواطنين مرهونين بمدى تقبل تركز سلطة اتخاذ القرار في العاصمة
       الموظفين هناك لهم من جهة و تسلط هؤلاء و استخدامهم غير العادل لسلطة البت 

 و إعاقتها إن رأو ذلك كما أنهم لا يثقون بهؤلاء المواطنين و فرصة تعقيد الإجراءات
 دورهم تكون حين أن يحينو إلى . البسطاء فيضيع وقتهم في انتظار الرد على مطالبهم

و المطالب قد تغيرت فتصبح بذلك غير مجدية و لا ترضي طموح المعطيات قد تطورت 
كما أن المواطنين في العاصمة يتميزون بعدم قابليتهم لمقترحات هؤلاء . المواطن المحلي

بحكم أنهم في العاصمة و ذوي السلطة و الاختصاص في اتخاذ القرار و الأدرى بالصالح 
لعام و ما يتواءم مع السياسات الوطنية و من هنا يبرز أهمية الإدارة المحلية و استقلالها ا

بالدرجة الأولى عن السلطة المركزية و قربها من المواطن و إدراكها للحاجات الفعلية 
محليا و كذا تمثيلها من قبل موظفين محليين يعد محفزاً غاية في التأثير على نجاحها 

  .(2)إدارياً
  : لإصلاح الإداري ية ا قابل ونةومرال -)3°

 لقد أسلمنا بأن نظام الإدارة المحلية يتميز بتعدد أساليب التنظيم بناءاً على -  
الظروف المحيطة بها و المكونة للبيئة المحلية التي تنتمي إليها هذه الخاصية تجعل منها 

لي هو ميدان تعمل الإدارة نظاماً سلساً قائماً على المبادرة و التجريب فالمجتمع المح
المحلية على إنتهاج سياسات فيه ثم تلاحظ مدى نجاعتها و إن لم تنجح تحاول بطرق 
أخرى و أساليب جديدة و تنظيمات أحدث حل المشاكل المحلية و تلبية الحاجيات و الرفع 

ا، من مردودية هذا المجتمع المحلي في كافة جوانب الحياة سياسياً، اقتصاديا، اجتماعي
و تسعى إلى تعميم التجارب الناجعة و إيصالها للسلطة المركزية و تنتهجها . إلخ... ثقافياً

هي الأخرى على النطاق الوطني و إن حدث العكس بفشل تلك البرامج و الأساليب يكون 
الضرر صغيراً و محدوداً بذلك الإقليم و لفترة قصيرة إلى حين انتهاج السلطة المحلية 

   .(1) نها تعويض ما فات عن طريق إصلاح إداري ميسورلبدائل من شأ
  :  تحقيق الكفاءة الإدارية -)4°

                                                 
  .37:  ، ص 2002، مصر، المجلة المصرية للعلوم السياسية النظرية و التطبيق في نظام الحكم المحلي، مصطفى أحمد فهمي،: (2)
  .242: رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص :  (1)
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هنا تلعب الإدارة المحلية دوراً مالياً أكثر فالمرافق التي تعد قريبة من الحاجة   
      المحلية و التي كانت تدار سابقاً مركزياً كانت تتسم بالإمكانات المحدودة و الضئيلة 

البالية المهم أنها موجودة و بمحدودية اليد العاملة التي يحدد عددها وفق لما و التجهيزات 
تقدمه العاصمة من مناصب مالية و التي لطالما كانت قليلة جداً و غير قابلة للتجديد، إلا 
أن نظام الإدارة المحلية أصبح بمقدوره تسيير شؤون هذه المرافق و مرافق أخرى كذلك 

         و أصبح مسئولاً على تحديد ميزانياتها و المطالبة بترقيتها تلبي الحاجات المحلية
و تحسينها و إنعاشها و أصبح هذا النظام مورداً هاماً و معيناً ممتازاً لهذه المرافق مما 
        جعلها تتطور نحو الأحسن و تحقق كفايتها الإدارية و المالية و البشرية و المادية 

 استيعاب المواطنين المحليين الذين كانوا غالباً ما يسافرون إلى و أصبحت أكثر قدرة على
كما أدخلت الإدارة المحلية أساساً جديدة في . العاصمة و ضواحيها لتحقيق حاجاتهم منها

توظيف العمال على أساس الخبرة العلمية و العملية و ترقية التجهيزات وفقاً للتطورات 
رق محاسبية جديدة تحقق أكبر فائدة من الإمكانات التكنولوجية المعاصرة و يتبع ذلك ط

  .المالية المحددة لها سنوياً
  

  المجال التنموي: الفرع الثاني 

   

اعتمدنا في بداية دراستنا على كون التنمية كإجراء حضاري شامل لكافة النشاطات   
     المجتمعية قد أصبحت ضرورة تفرض نفسها على كل مجتمع أياً كان نوعه أو حجمه    

  (2)أو تصنيفه و أنها كما عرفها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة
  العمليات التي توحد بين جهود الأهالي و جهود السلطات الحكومية لتحسين الأحوال«: 

الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمجمعات المحلية تحقيقاً لتكامل هذه المجمعات في 
  .»ار حياة الأمة و مساعدتها على المساهمة الشاملة في التقدم القومي إط

على هذا الأساس فإن التنمية الشاملة و لأهميتها البالغة و ضرورتها الملحة وجب و  
أن تعتمد على خطة محكمة لبلوغ النقلة النوعية في كافة المجالات هذه الخطة يجب أن 

 لكي لا يحدث تعارض بينها  . إلخ...، جهوياً، وطنياًحلياً، إقليمياًتتضمن أدق التفاصيل م
  .و بين الواقع أثناء تنفيذها بالتالي فشلها

                                                 
 .244: رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص :  (2)
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هنا تلعب الإدارة المحلية كقناة توفر المعلومات المحلية للسلطات المركزية التي تقوم هذه و
من الأخيرة بناءاً عليها بصياغة الخطة الشاملة للتنمية و تمكن سكان الوحدات المحلية 

تجمع كل البدائل الموجودة و التي ط للتنمية و تضمن دقة البيانات والاشتراك في التخطي
         تزويدها بكافة النقاط الإنتاجية لمركزية أثناء قيامها بذلك وقد تخفى عن السلطة ا

تساعدها على تحديد الأولويات رة المتغيرات على المدى القريب والبعيد وو الموارد المتوف
الحاجات و الأقاليم الأكثر عوزاً و الطبقات المجمعية و متطلباتهم و بذلك تعمل الإدارة في 

المحلية على تقريب المواطن المحلي من العملية التخطيطية و تحشد المشاركة الشعبية لها 
  .مما يجعل هؤلاء المواطنين راضين عن الخطة و يعملون على تنفيذها بكفاءة و سرعة

ة وفقاً لأدوارها على مستوى كافة أوجه الحياة المجتمعية أكدت أن الإدارة المحلي  
ة تتخذها بذكاء لتحقيق استقلالها عن السلطة المركزية ليس غاية تنشدها و إنما وسيل

ذه الأخيرة بالاستقرار لعب أدوارها بفذاذة فسياسياً تستقل عن الحكومة لتزود همآربها و
 الوعي لدى المواطنين المحليين رسخ نظامه و تنميتجسد الفكر الديمقراطي و تالسياسي و

و تزكي اجتماعياً  تقوي بناء الدولة لمواجهة الكوارث و الأزمات و تدعم الوحدة الوطنيةو
و في الحياة بشكل  الشعور بالانتماء و تكرس المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار

ثقة بالقيم الإنسانية الاجتماعية كما أنها عام داخل الدولة كما أنها تحقق العدالة و تعمق ال
إدارياً كنظام و أسلوب إداري ترفع من فعالية الوظيفة الإدارية و كفاءتها كما أنها تزيد 

تقضي أيضاً على لتعديل و تحقق الكفاية الإدارية ومن قابلية النظام الإداري للإصلاح و ا
تعد رهاناً أساسياً التنمية الشاملة وعمل على إنجاح البيروقراطية الإدارية و الفساد و ت

 .لمخططاتها

    
 الإدارة المحلية كنظام عرف منذ زمن خلاصة لما جاء في هذا الفصل من الدراسة

بعيد و لم تعنى بالجانب الأكاديمي من الاهتمام إلا بعد ظهور الدولة الحديثة التي تشعبت 
م و السياسة أواخر القرن التاسع وظائفها و إشغالاتها فظهرت كحقل علمي في القانون العا

و أخذ . عشر و انحصرت كفرع من فروع القانون العام إلى أن أصبحت علماً قائماً بذاته
هذا النظام يأخذ تشكيلاته ضمن مراحل التكوينات القبلية و الأسرية البدائية مروراً بالمدن 

ر الدولة الحديثة و التجمعات الإقليمية وصولاً للإمبراطوريات الكبرى و من ثم ظهو
القائمة على مبدأ السيادة و التي شكلت نقطة انعطاف هامة في طبيعة الإدارة المحلية 
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كنظام و في قواعده المنظمة و أشكالها أما عن أصالته فهو غابر في الزمن فالهند مثلاً 
عرفت نظام المجالس المحلية قبل بداية التاريخ الميلادي أصلاً، و دولة المدينة عند 
الإغريق كانت تضم قرى و القرية تضم عدداً من القبائل التي كانت تشكل الوحدة 
الأساسية المشكلة للمجتمع الإنساني التي كانت تحقق اكتفاءاً ذاتياً مبهراً في شتى المجالات 

  .الحياتية
 أحدث ما يعرف بحكم العامة الذي مهد لقيام مبدأ نو بمجيء حكم الأرستقراطيي

تشاركية جوهر الإدارة المحلية و باتساع الرقعات الجغرافية لهذه الديمقراطية ال
   الإمبراطوريات أضعف النظام المركزي و كانت بذلك نتيجة اليوم سبب الغد الأخضر 

الأحسن فقامت الدولة الحديثة كنظام حياة و أنموذج لا غنى عنه من خلال التجربتين و
ية و سلطات الكنيسة و الكهنوت فبرزت و حلت محل الإقطاع. البريطانية و الفرنسية

 م و لم يمر وقت طويل حتى 1789اللامركزية كتفكير إداري مع قيام الثورة الفرنسية 
أخذ نظام الإدارة المحلية طابعه القانوني التشريعي ففي إنجلترا أقيم للمن و المواطنين 

     م 1832لاح  م بناءاً على قانون أساسي سمي بقانون الإص1835مجالس محلية سنة 
الحكم ( الذي كان الأساس الأول للعديد من القوانين و التشريعات في الشأن المحلي و

 قانون 1833و بعد عام تماماً من قانون الإصلاح الإنجليزي تم استصدار عام ) المحلي 
الهيئات المحلية و أنشئ بموجب المجالس المحلية التي أعطيت حق إصدار القرارات 

  . م1884ام الإدارية ع
أخذت الأنظمة الإدارية عبر العالم تزاوج أو تراوح بين الأسلوبين الإداريين و  

        المركزية الإدارية القائمة على السيطرة و اللامركزية الإدارية التي تمنح الحرية 
الاستقلال بالرغم من أن لكل أسلوب مميزاته و عوائقه إلا أن الجمع بينهما كأسلوب و

دوج يمنح هامشاً من المناورة و تكريساً أعمق لتلبية الخدمات و رعاية الصالح تنظيم مز
  .المحلي و تحقيق التنمية على كل أوجهها

هذا الأمر جعل نظام الإدارة المحلية يأخذ أشكالاً مختلفة و عديدة و بذلك تعددت   
 متعددة راوحت مفاهيمها و تعريفاتها   و جعل الشُراع ينظرون إليها من زوايا متباينة و

و لكن الأساس فيها لم . بين تشديدها و تضيق المفهوم و بين إطلاقها  و توسيع مفهومها
يتغير كثيراً و بقيت الإدارة المحلية كنظام تعني توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بناءاً على 

توى قانون بين الهيئات التنفيذية المركزية و بين الهيئات المحلية المنتخبة على مس
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الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، و تمارس اختصاصاتها و مهامها تبعاً 
  .لمواردها المالية عن طريق المجالس المحلية و تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية

فقيام نظام الإدارة المحلية بأي دولة من الدول في العالم و بأي نظام من الأنظمة   
على توفر مقومات و أركان محددة يقوم بوجودها و ينعدم بغيابها تتمثل السياسية يعتمد 

        أساساً في وجود وحدات سياسية تمثل مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية 
تزكيتها بمجالس محلية منتخبة و وجود مصالح محلية متميزة إضافة لعنصر أساسي هو و

اعل الرئيسي في الشأن المحلي   الذاتي الذي يجعلها الفتمتع هذه الهيئات المحلية بالاستقلال 
فبتوفر . خضوع هذه الهيئات المحلية لرقابة السلطة المركزية وفق ما ينص عليه القانونو

هته العوامل مجتمعة معاً يتأسس نظام الإدارة المحلية وفقاً لمعطيات البيئة المحلية 
  .إلخ...  الاجتماعيةالتاريخية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية و

يلعب نظام الإدارة المحلية أدواراً بالغة الأهمية و الحساسية في الحياة بشكل عام       
. و المجتمع كنطاق خاص لتحركه سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي

فسياسياً يعمل على ترسيخ الديمقراطية و تدعيم النظام الديمقراطي و تنمية الوعي 
 و تكريس المشاركة السياسية و إزالة التعارض بين السلطة و الحرية و يساعده السياسي

تماعياً تزكي الشعور بالانتماء النظام السياسي و يقويه لمواجهة الأزمات و الكوارث و اج
ة الاجتماعية في توزيع الأعباء تعزز المواطنة و يدعم الثقة بالقيم الإنسانية و يحقق العدالو
     . ة الشعبية بالسلطة المركزية فهي تعتبر صلة الوصل بين طرفي الحكمتربط القاعدو

و يجعل  و إدارياً يحقق فعالية الوظيفة الإدارية و يحد من البيروقراطية و الفساد الإداري 
كما أن الإدارة المحلية نظام يحقق . النظام الإداري قابلاً للإصلاح مرناً مواكباً للتطورات

         و أما تنموياً توفر وعاء و قناة إيصال فعالة مع القاعدة الشعبية . ةالكفاية الإداري
و تشركهم في صنع الخطة الشاملة للبلاد التي من شأنها أن تحقق النقلة النوعية في كافة 
       المجالات الحياتية كما أنها توفر لصانع القرار التنموي المعلومات الدقيقة 

إلخ لضمان واقعيتها و عدم ... يمياً، جغرافياً، اقتصادياً، اجتماعياً الصحيحة محلياً و إقلو
فالإدارة المحلية تعمل كقناة توفر المعلومات المحلية للسلطات . تناقضها مع الواقع

المركزية و تقرب المواطنين من العملية التخطيطية ما يزيد من ثقتهم و تمسكهم 
  .بالمخططات الوطنية و رضاهم عنها
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وهر الإدارة المحلية و مطلبها الأساسي يتمثل في القاعدة الشعبية و المجتمع إذن ج  
المحلي الذي تمثله و تنوب عنه الحامل للمصالح المحلية المتميزة عن باقي المصالح 

هو النظام . و يبقى العامل المحدد فيها. الوطنية و عن مثيلاتها نظراً لخصوصية إقليمها
     و الذي يحدد لها هامش تحركها إطلاقها أو تضييقها  ). السلطة المركزية( السياسي 

الوصي عليها و القانون الأساسي المنشئ لها و المحدد لطبيعة الرقابة التي يمارسها و
  .عليها
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  ـهيدتمــ

  
تعريف الأقلية في القانون الدولي متنازع عليه و غير ثابت و لا يوجد تعريف   

و تعميمه و هذا يرجع لغموض الأركان و الشروط التي للأقلية جامع يمكننا الوثوق به 
يجب توفرها للقول عن مجموعة ما أنها أقلية و لكن اذا عملنا على إجراء مسح عام 
للمواد القانونية الأقلية و كتب السياسية و العلوم القانونية فإننا سنجد ستة مميزات أساسية 

   :(1)تميز الأقلية القومية 
 .ي أراضي الدولة ، و عدد سكانها أصغر من بقية سكانها كل مجموعة تستوطن ف -
 .من مواطني الدولة ) الأقلية(أعضاؤها -
 .أو دينية تختلف عن الأغلبية / لها خصائص عرقية ، لغوية ، ثقافية و -
وعيهم بهويتهم و عزمهم : تحرك أعضاء الأقلية رغبتهم في حماية هذه المميزات  -

 . تعبير على الحفاظ عليها و إعطائها أبلغ
 .هي في موقع وطني يفتقد للسيطرة و غير مهيمن داخل هياكل إدارة الدولة  -
 و الراسخ تاريخيا في إقليم الدولة  هي جزء لا يتجزأ من المجتمع التقليدي -

ووفقا للتعريف أعلاه فإن المواطنين العرب داخل إسرائيل يعتبرون أقلية قومية ما دامت 
و لا تمنحهم حقوقهم و تنطبق عليها المعايير ) كأقلية(ومية إسرائيل لا تعرف بهم رسميا كق

  :السته كما يلي 
أصغر ديمغرافيا من الأقلية اليهودية فحسب دائرة الإحصاء المركزية يقدر عدد  -

 . (2) من سكان إسرائيل %20الأقلية العربية الفلسطينية 
 .ليست في وضع مهيمن سواء في القانون أو في الممارسة  -
 م 1948 الأقلية على الجنسية الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل حصلت هذه -

 م تحت طائلة الحكم العسكري الموجه 1966بالرغم من أنها كانت تعيش لغاية 
 .نحوها فقط 

الإسلام، (تتميز بهوية عرقية متمثلة في الهوية العربية و لغتها العربية و دينها -
 .هوية ذات اللغة العبرية و الديانة اليهودية تخلف تماما عن ال) المسيحية، الدرزية

                                                 
متوسطية لحقوق الإنسان،  -الشبكة الأورو): الدانمرك (،الإتحاذ الأوروبي و الأقلية الفلسطينية العربية في إسرائيلناتالي توسي و آخرون ، :  (1)

   ،16:  ، ص2010
   .2009،تل أبيب، رة الإحصاء المرآزیة في إسرائيلئدا:  (2)
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 اب العام ضذضرقيام الأم و 1976ا أقلية وطنية خاصة بعد سنة  تنادي إلى إعتباره-
و طالبت بتحسين وضعها داخل النظام ) م1976 مارس 30(مصادرة ملكية الأراضي 

  .الإسرائيلي

م و هي 1948ائيل بعد لتي أصبحت دولة إسرموطنها التاريخي يتمثل في الأراضي ا -
) النكبة(م 1948داخل الخط الأخضر بعد الحرب مشكلة من الفلسطينيين اللذين بقوا 

 .الجليل ، المثلث و صحراء النقب :  مناطق رئيسية 3مرتكزة في 
الغموض الشائع في تحديد تعريف الأقلية لم نعاني منه في تحديد حقوقها دوليا و قد   

 :عنصرين منها أساسيين هما تم على هذا النطاق تحديد 
تشمل الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية : الحقوق الفردية للأقلية -1

   . و الثقافية بهدف عدم التمييز ضد أفراد هذه الأقلية من طرف الأغلبية اليهودية
بعضهم هذه تعد الحقوق التي يمارسها المواطنون العرب تجاه : الحقوق المشتركة -2

البعض المشكلون للأقلية كأفراد في المجتمع لحماية هويتهم الوطنية المتميزة و تشمل 
الدين، اللغة   و الثقافة و ممارسة أشكال من تقرير المصير الداخلي و المشاركة السياسية 

  .الفعالة و الإستقلالية
يصعب هذا النوع من الحقوق يتبع في غموضه عدم وجود تعريف جامع للأقلية ف  

  .على توحيد نمط تحديدها
و على غرار البلدان الأخرى ذات الأقليات القومية فإنه في هذا الباب من الحقوق   

تعترف إسرائيل، باللغة العربية كلغة رسمية، و تسمح بحكم الأقلية لمسائل الحكم المحلي     
ك في ظل و لكن يتم ذل) إلخ...الأحوال الشخصية، تعليم العربية بصورة مستقلة،( 

القوانين الأساسية التي تنظر لهذه الأقلية الفلسطينية العربية كتهديد أمني و ديمغرافي يبرر 
  .اللجوء إلى إجراءات سياسية إستثنائية 

يبقى أمام هذه الأقلية أن تعبر عن نفسها من خلال نشاطها المحلي المحدود لتسيير   
المضي قدما في حماية القومية العربية شؤونها و حماية هويتها و إعطائها أبلغ تعبير و 

الفلسطينية داخل هيكل دولة يهودية تعتبرهم أعداء لا أعضاء و تكبلهم جغرافيا بالدونم      
وترسم لهم ملعبهم و ترمي الكرة في خانتهم و تحدد زمنا لتحركهم السلطات المحلية 

 فيما(محدود المتبقي أمامهم الفلسطينية العربية داخل إسرائيل هذا هو ملعبهم  الصغير و ال
و يظهر للعيان أنه جزء من ) تتمثل؟ و ما هي مميزاتها و صلاحياتها و مجالات عملها؟
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قانون (الحكم المحلي العام في إسرائيل يخضع لنفس القانون المحدد للسلطات المحلية 
حلية التي و ينبع من فلسفة الإدارة الم) م1965م، قانون البناء و التنظيم 1956البلديات 

كما رأينا في الفصل الأول، تعد أنموذجا رائعا للرقي بالأقليات القومية و تتلاءم مع 
  .خصوصياتها

إنطلاقا من فكرة أن الإدارة المحلية تتعلق أساسا بطبيعة البيئة المحلية التي تمثلها    
سطيني وإستنادا لمجموع الأدوار التي قد حددناها لها، فالمجتمع المحلي العربي الفل

بإسرائيل يتميز بخصائص و بنيات فريدة من نوعها، إكتسبتها تاريخيا بإعتبارها صاحبة 
الأرض، ثم و بعد قيام الدولة فرضت عليه، و غاية من هذا المجتمع في تحقيق حقوق هذه 

، و في الصراخ عاليا لإسماع صوته لهذا النظام الحاكم و كذا )العربية الفلسطينية(الأقلية
  .جمع للعالم أ
 سلطة محلية عربية فلسطينية داخل 76علينا التوقف أمام رقم مهم جدا هو   

إسرائيل، في هذا الفصل من الدراسة سنتطرق لتبيان حقيقتها وواقعها مادامت تعترف بها 
  :إسرائيل رسميا، كحلقة وصل بين الحكم المركزي و المواطن العربي وفق الترتيب التالي

  
اول إطار تاريخي للسلطات المحلية العربية و الحكم المحلي في سنتن: المبحث الأول/ 1

  .إسرائيل
   .طبيعة السلطات المحلية العربية في إسرائيل:  المبحث الثاني/ 2
  .علاقة السلطة المحلية العربية بالسلطة المركزية : المبحث الثالث/ 3
 .وضعية السلطات المحلية العربية في إسرائيل : المبحث الرابع/ 4
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   الحكم المحلي فيالمحلية العربية وإطار تاريخي للسلطات :المبحث الأول

  إسرائيل                                   
  

إن التعمق في الجانب الإسرائيلي من الحكم المحلي و التقسيم الإداري و كذا تنظيم   
ا النظام المحلي السلطات المحلية داخلها عامة يهتم بأحد الجوانب إلزاما و هو تعلق هذ

بالتطورات السياسية و الإقتصادية و كذا الإجتماعية التي جعلت الحكم المحلي عموما    
وداخل إسرائيل خصوصا فريدا من نوعه تجد جذورها في الإنتداب البريطاني و تتراوح 

م إنشاء دولة 1948مع الزمن و النغيرات الجيوسياسية إلى غاية نقطة الحسم سنة 
ذا العنصر سيقودنا لتحديد تاريخ السلطات المحلية الفلسطينية العربية داخل إسرائيل، ه

  .إسرائيل التي كانت تسير في فلكه و تتلون بألوانه 
  

  نبذة عن الحكم المحلي في إسرائيل: المطلب الأول

  

دولة فلسطين الموطن الأصل  في  السابقة زمنيا لنشأة دولة إسرائيل كانةفي الفتر
أحدهما حكم معروف في  ،المحلي  نوعان من الحكميوجد  ،الفعليو صاحب الأرض 

كان يطبق في المستوطنات اليهودية التي أسست الفلسطينية العربية وآخر المناطق
 الذي الحكم البريطاني الإنتدابي، و كان تحت لواء )م1929-م1922(بالهجرات الكبرى 

هذا الإنتداب هو تحقيق وعد م كان الهدف الأساسي من 1917بدأ بإحتلال عسكري سنة 
  ) .الوطن القومي لليهود في فلسطين(بلفور الذي أنشأت على إثره دولة إسرائيل

 لواء يرأس كل لواء منها حاكم عسكري 13قسمت فلسطين خلال هذا الحكم إلى 
كلهم الحاكم العسكري المتواجد بالقدس، و الذي يمثل بريطانيا       يتبعون  ،(1) بريطاني

يتميز الجهاز  كان ،(2)دة العامة للجيش البريطاني، الذي كان متواجد بالقاهرة آنذاكوالقيا
 الشديدة و يتمتع بكل الصلاحيات، عربيا أما يهوديا فقد عين المندوب بالمركزيةالإداري 

  كقائم بالأعمال أسندت له مهمة سن القوانين صموئيل نورمان بنتوقيتشالسامي البريطاني 

                                                 
  . 41: سناء قاسم محمد حسيبا، المرجع السابق، ص:  (1)
، 2004المجلس الفلسطيني للتنمية و الإعمار بكدار، ،): فلسطين(، البلدیات و هيئات الحكم المحلي في فلسطينأشتيه حباس، محمد أسامة، :  (2)
  .118:ص
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م       1920 للمشروع الصهيوني، فأصدر قانون نقل و نزع الأراضي والأنظمة خدمة
  : ألوية هي كالتالي3م الذي قسم من خلاله فلسطين إلى 1922ودستور 
   يضم القدس ، بيت لحم، الخليل، أريحا، رام االله: لواء القدس-1
مركزه حيفا يضم عكا، الناصرة، صفد، طبريا، بيسان، :  اللواء الشمالي-2

  . نابلس، طولكرمجينين،
 يضم بئر السبع، غزة، الرملة، على رأس كل منها مركزه يافا:  اللواء الجنوبي-3

  .مسؤول بريطاني تابع إداريا للمندوب السامي للسيطرة الكاملة على المناطق= حاكم لواء 
م 1939كل لواء يضم بلديات و مجالس محلية و إقليمية و المخاتير و الأحياء، في عام 

  : هي كما يلي6دد الألوية إلى تحول ع
، و إستمر )مركزه الناصرة(الجليل- نابلس  -غزة  -حيفا  - )  مركزه يافا(اللد-القدس -

  . م 1948 عام (1)هذا التقسيم لغاية نهاية الإنتداب البريطاني على فلسطين
م كان الهدف الأساسي منه 1934أصدرت حكومة الإنتداب قانون البلديات سنة   

لديات بالسلطة المركزية من خلال تحديد صلاحياتها و حصرها في الخدمات إلحاق الب
الضرورية الأساسية و كبح تطورها، فحول هذا القانون البلديات الفلسطينية إلى الحد من 

 بلدية، و ماليا للمندوب 23 أقيمت 1934 ووفقا لقانون (2)مجالها السياسي و الوظيفي
لغائها و تعديلها وفق ما يراه فيكون بذلك أعضاء السامي الحق في رفض الميزانية، إ

المجالس المحلية ممثلون للسلطة المركزية و ليس للسكان، في حين أعطى هذا القانون 
  .حرية و إستقلالية للمجالس اليهودية كتمهيد لإقامة الدولة اليهودية إسرائيل 

 بمحاولات للتحديث 19 الذي قام خلال القرن الحكم العثمانيسبق هذه المرحلة فترة   
الإداري من خلال إصدار العديد من الفرامانات التي عالجت قضية الضرائب و تشكيل 

م أين أصدر السلطان قانون الولايات الذي بموجبه 1864المجالس الإدارية إلى غاية سنة 
،     (3)حدد الوالي الممثل الأعلى للسلطة المركزية و المختار أدناها على مستوى القرية

رئيس،معاونيه، طبيب البلدة، المهندس، :  أعضاء 6و كان مجلس البلدية يتكون من 
  .المستشارين

                                                 
   .135: أشتيه حباس ،محمد أسامة، المرجع السابق ، ص:  (1)
مرآز البحوث و الدراسات الفلسطينية، ): نابلس( ،1 ، طلة الفلسطينيةدراسة الحا: أي نوع من السلطة المحلية نرید؟علي الجرباوي، :  (2)

   .35:  ، ص1996
   .12:  أشتيه  جباس ، محمد أسامة ، المرجع السابق ، ص: (3)
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عموماً الحكم المحلي في فلسطين سبق الحكم المركزي ولكن في الحالة الإسرائيلية 
العكس تماما الحكم المركزي سبق الحكم المحلي الذي كان الممهد فقط و لكنه بعد قيام 

ف الانتعاش الفعلي ، هذا ما أثر على العلاقة بين الحكم المحلي        م عر1948الدولة 
  .و الحكم المركزي 

 مراحل 3 م عرف الحكم المحلي في إسرائيل 1948بعد قيام الدولة الإسرائيلية سنة 
 : أساسية مقسمة زمنيا كما يلي 

ه الفترة شهدت في هذ:  م 1972 إلى غاية 1948من  : )الحكم المركزي(  فترة المركزية -1
إسرائيل التشييد و البناء و إرساء نظام الدولة و ظهرت خلالها أشكال عديدة من الإدارات 

المحلية و من خلالها تكونت الكثير من المدن و المستوطنات و ازداد الاعتماد على 
: العنصر الديمقراطي كمعيار لإنشائها و تحددت مستويات الإدارة المحلية أساسا في 

  .(1)سات، المدن، السلطة الإقليمية، القرية الكيبو

و لم يكن لها أي حق في تشريع الأنظمة المحلية و القوانين المتعلقة بالخدمات و لم 
يكن للسلطة المحلية دور  في تبويب الميزانية أو تحديد محتواها و لا حتى تعيين 

كان يزودها         الموظفين إلا من خلال إذن رسمي كتابي من الحاكم المركزي الذي  
بالمخصصات المالية للميزانية و لم يكن أي وجود لموارد محلية فيها، ) السلطة المحلية( 

و كانت الحكومة تسيطر على هذه الميزانية بالكامل هي تحددها و تحدد أوجه صرفها بدقة 
ري ابتداء و استثناءا فالسلطة العربية المحلية عرفت خلال هذه الفترة الحكم العسك. بالغة 
 م، حيث كانت علاقة السلطة المركزية الإسرائيلية بالسلطة المحلية الفلسطينية 1967من 

العربية علاقة تسلط و هيمنة و كانت تنظمها من خلال الأوامر العسكرية المغلفة 
 م حدد إطار عام و فضفاض   1955بالدواعي الأمنية و عرفت أول قانون للبلديات سنة 

لتنظيم الأعلى صلاحية إصدار أي رخصة بناء أو الحلول دون حصول و أعطى لمجلس ا
  . (2)أي شخص عليها 

  ) :م 1990-1972(  فترة تقاسم الوظائف -1 

عرفت هذه الفترة من الحكم المحلي في اسرائيل تزايدا كبيرا جدا في عدد السلطات   
ريقها بالموازاة مع  سلطة محلية تشق ط264المحلية و بدات هذه الاخيرة التي بلغ عددها 

                                                 
   .137: أشتيه  جباس ، محمد أسامة ، المرجع السابق ، ص : (1)
ؤتمر الاعمار الریفي و الحضري في فلسطين ، آتاب اعادة اعمار  ، بحث مقدم لممأسسة جهاز التخطيط في فلسطينراسم خمایسي ، :  (2)

   . 36:  ، ص 1997فلسطين ، تحریر زحلان انطوان ، بيروت ، 
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السلطة المركزية و قد مثلت لها فترة التشييد و البناء اين عملت السلطات المحلية الفتية 
السابقة و الاخرى السابقة في وجودها لها على التموقع من خلال فوزها ببعض 

الامتيازات الصادرة في القوانين التي سنتها الدولة اليهودية بخصوصها في هذه الفترة    
و التي كان فيها لزاما على دولة اسرائيل مراعاة الاوساط الخارجية و موازين القوى 
الدولية لترسيخ وجودها و تزامنت هذه الفترة أيضا مع مراحل متقدمة من الصراع الديني 
الفلسطيني الاسرائيلي و كذا العربي الإسرائيلي مما أعطى حرية أكبر لهذه السلطات 

وب الميزانية المخصصة لها بالرغم من انها لا تحددها و سن المحلية التي أصبحت تب
 م، أين طبق على أرض الواقع لأول 1974قانون الانتخاب المباشر لرئيس البلدية عام 

 م، في هذه المرحلة أخذ الحكم المحلي 1975 ديسمبر 09مرة في انتخابات بلدية الناصرة 
أصبح للسلطات المحلية العربية في يتخلص من التبعية للسلطة المركزية تدريجيا، و 

اسرائيل الحق في اجراء الانتخابات لاول مرة منذ قيام الدولة اليهودية، مما زاد في وقعها 
  . سياسيا و شعبويا فزادت ميزانيتها 

 في هذه المرحلة شهدنا ميلاد البعض من : الى يومنا هذا 1990: فترة الاستقلال المحلي -3
ة ، و بعض التعديلات الجوهرية التي مست القوانين المنظمة للحكم السلطات المحلية الفتي

المحلي في اسرائيل أين تراجع التدخل الحكومي بصورة بالغة الاثر خاصة و انه سنة 
 م تقرر قانون التمويل المحلي للسلطات المحلية العربية في اسرائيل و حدد من 1993

 بذلك الميزانية الحكومية لصالح الميزانية خلاله مقاييس واضحة للتمويل المحلي، و تراجع
الذاتية المحلية و ظهرت ظاهرة خصخصة خدمات البلدية و نقلها للقطاع الخاص عن 
طريق مناقصات و اصبحت القوانين المنظمة تمنح السلطات المحلية حق سن الوانين 

لديتهم  أصبح العرب ينتخبون مباشرة رئيس رئيس ب2003المحلية والتخطيط، و في عام 
العربي  وانتهجت معايير جديدة في إدارة السلطات المحلية إدارة مالية محكمة و التخطيط 

  .العصري لها بعيد المدى 
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  طبيعة السلطات المحلية العربية في إسرائيل : المبحث الثاني
  

تشكل السلطة المحلية حلقة الوصل  بين الحكم المركزي والمواطن و تلعب  دورا 
 توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسمح بتحقيقها إدارة فعالة للحيز المخصص رئيسياً في

لها و استغلاله استغلالً كليا في انتاج الفرص التنموية و تطويرها لتحقيق الجودة المطلوبة 
  .منها في تلبية الحاجات المحلية

ي فلك يعيش العرب الفلسطينيين في إسرائيل داخل بلدات تديرها سلطات محلية تسبح ف
السلطة المركزية الإسرائيلية و تشكل جزءاً من سياستها العامة كجسم خلق ليخفف عبء 

  .(1)مطالب المواطنين تجاه إسرائيل
 ماهية هذه السلطات المحلية و حقيقة أدواتها القانونية و مدى صلاحيتها يدالجدير بنا تحد

ستطيع فهم هذه الحلقة الواصلة ني إنطلاقاً من موقعها في المعادلة الاسرائيلية الفلسطينية ك
العدو (العربي داخل إسرائيل يني و المواطن الفلسطيني) العدو(بين السلطة المركزية 

  .وفهم كيف يمكنها ان تلعب الدور المزدوج تجاه الجانبين) المقابل
  

  التقسيمات الإدارية المهيكلة: المطلب الأول
  

يذ كل المهام اللازمة لإدارة فعالة لكافة لكي تقوم الحكومة ووزاراتها المختلفة بتنف
أمور الدولة الإسرائيلية الكثيرة و المتعددة وضماناً لعمر كافة أجهزة الدولة بالصورة التي 

سرائيل الحكم المحلي صلاحيات لإدارة السلطات المحلية والتي بلغ إتطلبها الحكومة تمنح 
مسلمة، (يعتها يهودية، عربية  سلطة على إختلاف مستوياتها وطب264عددها إجمالاً 
   ألوية هي5موزعة داخل التقسيم اللوائي العام للدولة والذي يتشكل من ) درزية، مسيحية

لواء الشمال، حيفا، المركز،القدس و الجنوب، تعد هذه الألوية تقسيما عسكريا لدرجة أن 
ء يعنى بالتطويق النظام السياسي الإسرائيلي يعين حاكما عسكريا يهوديا على رأس كل لوا

                                                 
إنجاز المرآز المهني لتطویر الحكم ):  الناصرة( ،مهمة مرآبة ومتعددة المستویات: تطویرالسلطات المحلية العربيةأبو جابر نجم غادة، :  (1)

  .03، ص 2009ت المحلية العربية ،المحلي للسلطا
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الأمني لمناطق الحياة و يعد مندوبا على المنطقة ليس إداريا و لكن في الجوانب الأخرى 
  .من الحياة داخل اللواء 

ينقسم الحكم في إسرائيل إلى نوعين أساسيين هما الحكم المركزي و الحكم المحلي الذي 
 أنواع من السلطات 3ك هناك يضم البلديات والمجالس المحلية و الاقليمية، بناءاً على ذل

  : المحلية في إسرائيل 
  

  البلديات : لفرع الأول ا
  

، وهي سلطة محلية تدير شؤون (1)م 1934أقيمت بموجب قانون البلديات عام 
و هي أكبر سلطة محلية تتمتع بصلاحيات أوسع ، يرأسها رئيس البلدية ) المدينة(البلدة 

شخصية، يعمل إلى جانب مجلس السلطة المحلية يدير الذي ينتخبه سكان المدينة بانتخابات 
، يحدد (2) شؤون المدينة ينتخب أعضاؤه بانتخابات نسبية قائمية ممثل أعضاء الكنيست

 هي  بلدية عربية11 نسمة توجد في إسرائيل 20000المعيار الديمغرافي لها بأكثر من 
   :كما يلي
  

   
  إسم البلدية

الواء الذي 

  تنتمي إليه

سنة 

  شاءالإن

درجتها في السلم الإقتصادي 

  و الإجتماعي

مساحة منطقة 

  )الدونم(النفوذ
  14,123  4  م1877  الشمال  الناصرة 01
  19,766  3  م1910  الشمال  شفاعمرو 02
  22,253  2  م1984  حيفا  أم الفحم 03
  18,662  3  م1990  المركز  الطيبة 04
  11,894  4  م1991  المركز  الطيرة 05
  19,586  1  م1994  جنوب  راهط 06
  9,816  2  م1995  الشمال  سخنين 07
  29,25  2  م1996  الشمال  طمرة 08
  16,392  3  م2003  حيفا  باقة جت 09
  17,737  2  م2003  الشمال  الشاغور 10
  15,561  4  م2003  حيفا  الكرمل 11

                                                 
  .7، ص1998، 5، ط1 ، الجزء قوانين السلطات المحليةاليهو فينوجرد،  : (1)
  .423دار النهضة للطباعة والنشر ، ص ): القدس( ، وزارة المعارف،أن تكون مواطنين في إسرائيلمجموعة آتاب، :  (2)
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  تفصيل البلديات العربية في إسرائيل : 01جدول رقم 
  .2008دائرة الإحصاء الإسرائيلية، ):  تل أبيب (، السنويالكتاب الإحصائيدائرة الإحصاء المرآزیة ، 

  ةلس المحلياالمج: الفرع الثاني
  

سنة ) أ(م و أمر المجالس المحلية 1947أقيم بموجب قانون المجالس المحلية 
، هو سلطة محلية أصغر من (1)م1953سنة ) ب(م و كذا أمر المجالس المحلية 1951

ة السلطات المحلية التي لم يعترف بها كبلديات لمختلف البلدية ويعتبر المسؤول عن إدار
الأسباب قد تكون بسبب المستوى الإقتصادي و الإجتماعي أو حجم السكان ، عدم قدرتها 

ألخ، يرأسها رئيس ...الإقتصادية لاستيفاء المصاريف العديدة لصيانة المدينة وتطويرها
، له مجلس ينتخبه السكان بانتخابات ينتخبه سكان المجالس بانتخابات شخصية وبالأكثرية 

  ) نسمة20000 إلى 2000من ( نسبية قائمية يحدد معياره الديمغرافي 
   : مجلس محلي عربي هي كما يلي63يوجد في إسرائيل 

  
  إسم المجلس المحلي

الواء الذي 

  تنتمي إليه

سنة 

 الإنشاء

درجتها في السلم 

  الإقتصادي و الإجتماعي

مساحة منطقة 

  )ونمالد(النفوذ

  8,063  2  1965  الشمال  عرابة  01

  19,810  3 م1956 الشمال  المغار  02

  10,060  2 م1969 الشمال  كفر كنا  03

  8,974  2 م1989 الشمال  جديدة المكر  04

  4,087  3 م1960 الشمال  يافة الناصرة  05

  10,902  3 م1968 الشمال  الرينة  06

  11,052  2 م1964 الشمال  كفر مندا  07

  15,564  3 م1959 شمالال  يركا  08

  8,971  3 م1960 الشمال  اكسال  09

  6,718  3 م1964 الشمال  أبو سنان  10

  12,055  3 م1959 الشمال  طرغان  11

  12,070  3 م1960 الشمال  عبلين  12

  5,203  2 م1963 الشمال  عين ماهل  13

  6,077  2 م1968 الشمال  نحف  14

                                                 
  .99، ص 2009، آتاب دراسات، ها في التنظيم والبناء في المجتمع العربي دورالسلطات المحلية العربية وقيس یوسف ناصر، :  (1)
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  5,079  4 م1964 الشمال  بيت جن  15

  7,149  2 م1973 شمالال  كابول  16

  9,085  2 م1975 الشمال  دير حنا  17

  5,517  4 م1961 الشمال  دبورية  18

  3,194  4 م1925 الشمال  كفر ياسيف  19

  7,058  2 م1980 الشمال  بعنية نجيدات  20

  6,118  4 م1954 الشمال  الراملة  21

  4,554  2 م1990 الشمال  بير المكسور  22

  7,286  2 م1960 الشمال  المشهد  23

  14,163  3 م1990 الشمال  كسرى سميح  24

  3,051  2 م1993 الشمال  عيلوط  25

  3,889  2 م1996 الشمال  الزرازير  26

  3,446  2 م1965 الشمال  بسمة طبعون  27

  5,442  2 م1975 الشمال  شعب  28

  3,970  4 م1967 الشمال  جولس  29

  1,962  2 م1988 الشمال  طوبا زنخرية  30

  13,400  4 م1990 الشمال  يانوح جيت  31

  4,229  4 م1967 الشمال  حرفيش  32

  5,753  4 م1958 الشمال  البقيعة  33

  2.879  3 م1984 الشمال  عرب الشبلي  34

  4,835  4 م1973 الشمال  عيلبون  35

  1,653  2 م1996 الشمال  كعيبة طباش الحجاجرة  36

  3,296  3 م1992 الشمال  ساجور  37

  478  3 م1996 الشمال  المزرعة  38

  11,275  4 م1965 الشمال  قسبوطة  39

  2,567  3 م1984 الشمال  كوكب أبو الهيجاء  40

  1,365  6 م1957  الشمال  معليا  41

  6,916  5 م1963  الشمال  الجش  42

  8,745  3 م1959  المركز  كفر قاسم  43

  8,417  2 م1955 المركز  قلنسوة  44
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  2,091  3 م1957 المركز  جلجولية  45

  8,203  3 م1958 المركز  زيمر  46

  2,011  3 م1963 المركز  كفر برا  47

  1,887  3 م1992 القدس  أبو غوش  48

  8,043  3 م1970 حيفا  عارة عرعرة  49

  6,457  4 م1958 حيفا  كفر قرع  50

  3,049  2 م1996 حيفا  طلعة عارة  51

  1,603  2 م1963 حيفا  جسر الزرقاء  52

  2,690  3 م1952 حيفا  القريدس  53

  1,795  2 م1996 حيفا  بسمة  54

  13,692  1 م1996  الجنوب  كسيفة  55

  6,646  1 م1976 الجنوب  جورة  56

  5,728  1 م1996 الجنوب  اللقية  57

  5,981  1 م1996 الجنوب  شقيب السلام  58

  4,604  1 م1984 الجنوب  تل السبع  59

  14,052  1 م1996 الجنوب  عرعرة النقب  60

  ة في إسرائيلتفصيل المجالس المحلية العربي  : 02جدول رقم 
  .2008دائرة الإحصاء الإسرائيلية، ):  تل أبيب (، الكتاب الإحصائي السنوي

  

   ةلس الإقليمياالمج: الفرع الثالث
  

 سلطة محلية تدير شؤون منطقة تضم عدة بلدات غالباً ما تكون المجلس الإقليمي 
 هذه البلديات ذات طبيعة قروية تضم في إطار مجلس إقليمي للحفاظ على الجماعة أو لأن

، أو عدم قدرتها ((1)لا تستطيع أن تقدم أو تضمن لنفسها الخدمات العامة المطلوبة
الاقتصادية والاجتماعية ، الانتخابات لرئاسة المجلس الإقليمي مباشرة فيتم من قبل اللجان 

م يعيش 2007على دائرة الإحصاء المركزية سنة  بناء في البلدات من قائمة المترشحين
 من العرب الفلسطينيين في إسرائيل في تجمعات و قرى تنضوي تحت  %5 من أكثر

  :راية المجالس الإقليمية، إذ يوجد في إسرائيل مجلسين إقليميين عربيين هما كالآتي

                                                 
:  ، المتوفر على الرابط02/05/2011أومتس الإسرائيلي، :  ، في عمل السلطة المحليةأروي تسميح، ترجمة نضال حایك،  : :)1 (
li.ethicademy.ometz.www://http  
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 الرقم
إسم المجلس 

  الإقليمي
  الواء

سنة 

  الإنشاء
  القرى التي يضمها

  عرب الهيب-ةالرمان-العزير-وادي الحمام  م1948  الشمال  البطوف  01

  سولم-نين-كفر مصر-الدحى  م2002  الشمال  بستان المرج  02

  )تفصيل المجالس الإقليمية العربية في إسرائيل : 03جدول رقم 
  .2008دائرة الإحصاء الإسرائيلية، ):  تل أبيب (، الكتاب الإحصائي السنوي

ي أو الإقليمي      يملك وزير الداخلية صلاحيات تحديد مكانة البلديات أو المجلس المحل
م المذكور أعلاه أية معايير معرفة لتحويل 1975و ليس هناك في قانون السلطات المحلية 

مثلا مجلس محلي إلى بلدية و لكن جرت العادة أنه عندما يقرر وزير الداخلية إعطاء 
  :مكانة أو تحويلها من صنف لآخر فإنه يراعي

  .غبتهميراعي طبيعتهم، عددهم، وأحيانا ر: السكان - 1
 عناقيد           10إذ أن إسرائيل مقسكة إلى : مستوى تطور البلدة الإقتصادي و الإجتماعي - 2

 .(1)في هذا المستوى 

و هي فضفاضة و غير دقيقة لا يمكننا تحديدها بدقة و تكون : دواعي سياسية و أمنية - 3
ت الإنسانية فيظهر هنا المكانة الممنوحة نتاج لأزمة سياسية أو للتضليل على التجاوزا

 .الحكم المركزي رغبته في تنمية و تطوير المجالس المحلية و الإقليمية 
 

تجدر الإشارة هنا إلى أن التقسيمات الثلاثة التي ذكرناها تطبق في المدن العربية 
المعترف بها في إسرائيل و التي تعد مناطق عربية بالأغلبية الساحقة أما المناطق التي 

غلبية لليهود فيطبق فيها نفس التقسيم و لكن تحت راية بلديات و مجالس تكون فيها الأ
 % 7.5محلية و كذا إقليمية يهودية، تعرف بالمدن المختلطة و التي يعيش فيها ما يقارب 

م عملت 1948 كانت جميعها مدن فلسطينية عربية قبل النكبة )2(من السكان الفلسطيني
تهجير سكانها بعد قيام دولة إسرائيل و مصادرة كل القوات العسكرية الإسرائيلية على 

  حيفا، عكا، اللد:  مدن مختلطة في إسرائيل هي4ممتلكاتهم و توزيعها على اليهود هناك 
                                                 

  01جداول الدراسة ، الجدول رقم : 02، الملحق رقم جدول توزیع السلطات المحلية حسب عناقيد المستوي الإقجتماعي و الاقتصاديأنظر:  (1)
معلومات أساسية حول الأوضاع : ، تقریر الأقلية العربية في فلسطنينالفلسطينيون في المدن المختلطة في إسرائيلأریج صباغ خوري، :  (2)
   .02: ،، ص2006مدى الكرمل، ): حيفا (جتماعية و الاقتصادیة ،الإ
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، تتعامل معهم إسرائيل وفق سياستها العامة التي عرفناها سابقا، (1)تل أبيب-الرملة، يافا
و ممثليهم و تخطيط حيزهم العام فهي تسيطر على السكان الفلسطينيين على أحيائهم 

المكاني و بيئتهم الثقافية و الإجتماعية، لدرجة أننا في وسط هذه المناطق نجد المعالم 
الإسرائيلية اليهودية إن كان للعمران أو تنسيق المجمعات التي يعيشون فيها، فالشعور 

على قطع تواصلهم مع ، و تعمل جاهدة (2)بالإنتماء إلى مناخ البلد العام غير متوفر بتاتا
، و تشترط عليهم في ذلك سياستها (3)أبناء جنسهم في المناطق العربية و تتحكم في تنقلهم

فبمجرد سفرهم دون إذن تصادر ممتلكاتهم بناء على قانون " تطهير الحيز"المتمثلة في 
أملاك الغائبين ، خاصة و أن المجمعات السكنية الخاصة بهم تعاني الإكتضاض و تدني 

، إذ تحتل بلدية عكا المرتبة الأولى عالميا من حيث الإكتضاض السكاني (4)مستويات الحياة
، هذا رغم وجود تمثيل عربي في هذه (5) أفراد8بمعدل أسرة في غرفة واحدة تتكون من 

البلديات إلا أنه غير مجدي تمام بسبب الأغلبية اليهودية، فبالرغم من الإعتمادات المالية 
 تحددها الدولة الإسرائيلية لهذه البلديات إلا أنها توجه لسكانها اليهود فقط السخية التي

 من السكان العرب في هذه المدن المختلطة يستأجرون %70لدرجة أصبح ما يزيد عن 
بيوتهم من مؤسسات الإسكان التابعة لليهود، و تمنعهم هذه الأخيرة من تجديد بناياتهم أو 

، تهدمها و تقيم عليها مساكن جديدة (6)عليها إلا بتسريح منهاهدمها و إقامة مساكن جديدة 
  .للمهاجرين اليهود

هناك أيضا نوع آخر من المناطق العربية في إسرائيل و هي ما يعرف بالقرى غير   
 نسمة تتوزع على أكثر 5000 إلى 500المعترف بها في إسرائيل و هي قرى تضم من 

 نسمة  تعيش في   85000نوب يبلغ إجمالي سكانها  مليون دونم بالنقب في لواء الج12من 
لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية لأنها لم تعترف بها الخرائط التي سلمتها لها (7) قرية38

م، و لم تعترف لهم المؤسسة الحكومية الإسرائيلية 1948قوات الإنتداب البريطاني سنة 
  منطقة أكثر تهميشا يسميها اليهود بملكيتهم لأراضيهم و عملت على تهجيرهم إلى مناطق

                                                 
   .02جداول الدراسة، الجدول رقم  :02، الملحق رقمالجدول التفصيلي لعدد السكان و نسبع العرب في المدن المختلطة أنظر : (1)
   .03:أریج صباغ خوري ، المرجع السابق، ص:  (2)

موسوعة الدراسات الفلسطينية ) : بيروت( ،م و أسماء شهدائها1948لسطين التي دمرتها إسرائيل سمة ، آي لا ننسى قرى فوليد الخالدي : )3( 
   .02:، ص1997، 

   .05: ، ص1998مرآز المعلومات البدیلة، ): بيت لحم(القدس  ،الفلسطينيون في المدن المختلطةبشير نبيه، :  (4)
   .01:، ص1996مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ) : تبيرو( ،الفلسطينيون في إسرائيل ،  رزیق إیليا: (5)
   .06:  بشير نينة، المرجع السابق ، ص: (6)
   .03، الجدول رقم جداول الدراسة : 02 ، الملحقجدول قائمة القرى العربية غير المعترف بها في النقبأنظر :  (7)
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م غزاة يخول 1981تقع شمال شرق النقب، إذ يعتبرهم قانون الأراضي العامة  السياج
الصلاحيات الواسعة لمراقبي وزارة الداخلية و دائرة أراضي إسرائيل لهدم ديارهم دون 

المعترف بها ، يحدد السياج منطقة نفوذ القرية، و تمدهم البلدات القريبة (1)أمر قضائي
بمخصصات مالية لتوفير أدنى الخدمات الضرورية التي تعد همهم الشاغل فمثلا الكسيفة 

م و أغلبها 2005 قرية منها أقيم سنة 11 قرى و المجلس الإقليمي أبو بسمة يضم 7تعيل 
، الذي (2)تجد الأمل في ما يعرف بالمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب

صول على إعتراف السلطة الإسرائيلية به ليتمكن من مباشرة نشاطه المتمحور يحاول الح
  .أساسا في توفير أدنى الخدمات الحياتية لمواطني هذه القرى 

  
  صلاحيات السلطات المحلية العربية في إسرائيل: المطلب الثاني

  
شيئ لتحديد الصلاحيات التي تتمتع بها السلطات المحلية في إسرائيل يجب معرفة   
أن كل ما يتعلق بالبلديات و المجالس المحلية و كذا الإقليمية معرف بحكم : أساسي
تعود إلى فترة الحكم الإنتدابي، و أبقت عليهم إسرائيل بعد قيام الدولة سنة ) لوائح(مراسيم
  يتضمن بمرسوم البلدياتم، و أعادت صياغتهم في قانون صدر عن الكنيسيت سمي 1948
مرسوم  منقح يشرح بالتفصيل نشاط البلدية و الإطار العام لعملها و  مادة مفصل و300

كذلك صدر عن الكنيسيت يضم تعليمات عامة، و يملك وزير الداخلية المجالس المحلية 
، و يعمل فيه على تحديد )تشريع ثانوي(إنشاء مجالس محلية أو بلدية عن طريق مرسوم

ي أحد أن يغير البنود الواردة فيه إلا من ووظيفتها و لا يمكن لأ) مجال نفوذها(نطاقها
خلال التشريع في الكنيسيت، فالسلطات المحلية لا يمكنها إلا العمل بناء على ما ينص    

  .(3))المرسوم المنشئ(ويسمح لها القانون المحدد لمجالات عملها

 :الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية بالأساس مجالات أربعة هي كالآتيتشمل   
هذا الباب هو قلب صلاحيات السلطة المحلية يندرج ضمن :  القوانين المساعدةسن/ 1

المجال التشريعي ويسمح للسطات المحلية بالتشريع الثانوي في نطاق إصدار قوانين 
مساعدة للبلدية التي تعد أهم إمتياز منحه قانون السلطات المحلية لها، و تملك السلطة 

                                                 
مدى ):  حيفا(البلدات العربية غير المعترف بها في النقب،: ، الباب الرابعلالبلدیات العربية و سلطاتها المحلية في إسرائي: المسح الشامل:  (1)

   .122: ،ص2006الكرمل، 
  . على الشبكة العنكبوتية لأسباب غير واضحة 2011-05-30ألغي موقع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب  بتاریخ :  (2)
   .439: مجموعة آتاب، المرجع السابق، ص:  (3)
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، الوقاية الصحية )العمومية(جوذة البيئة، صحة الجمهور: ي المحلية إمتياز سن القوانين ف
، الإشراف على الحدائق و الملاعب العامة، تعبيد الطرق و الشوارع، مد خطوط )الأوبئة(

 المجاري و المياه، و عن طريق هذه القوانين تتمكن السلطة المحلية من جباية الضرائب 
       ي تحدد أساليب المراقبة و الإشراف والمخالفات و الرسوم لتمويل عملها و هي الت

 و من خلال هذه القوانين أيضا (1)و فرض القانون و تحدد منح رخص لنشاطات السكان 
  .تعمل السلطة المحلية على التأثير على المحيط المادي و البشري لسكان السلطة

طة هذه الصلاحية البالغة الأهمية في التشريع و فرض القانون قد تجعل السل 
المحلية تستبد في إستخدامها كما قد تؤدي إلى تركيز النفوذ و القوة لها و لهذا الشأن فإن 
القانون حدد هذا الإمتياز أولاً من خلال المجالات التي يمكن للسلطة المحلية أن تسن فيه 
القوانين المساعدة، كما أعطت صلاحية التصديق على هذه القوانين لوزير الداخلية كما أن 

القوانين (ه القوانين خاضعة تماماً لرقابة محكمة العدل العليا و يحق لهذه الأخيرة إلغائها هذ
و ذلك في حالة ما كان هذا التشريع الثانوي المساعد يناقض القانون أو يكرس ) المساعدة

  .(2))أحكام العدالة الطبيعية(التمييز أو يمس بأحد قوانين العدل الطبيعية 
يمنح القانون السلطات المحلية في إسرائيل صلاحية فرض : (3)فرض الضرائب/ -2

الضرائب المحلية و الرسوم التي تعد اجبارية و إلزامية عل أهمها ضريبة الأرنونا أي 
 حيث فرضو على سكان بيت ،تعود لأيام إحتلال الرومان لفلسطين(ضريبة الأملاك

ل في تقديم بعض المواد المقدس ضريبة تسمى أنونا يقول المؤرخون أنها كانت تتمث
الغذائية للجنود في طريقهم عبر الولاية، لم يكن لها وقت معين و لا قيمة محددة بل 
تعسفية، أما عند اليهود فهي تسمى الأرنونا و هي ضريبة تفرضها البلدية الصهيونية على 
المواطنين و المستوطنين فيها على التاجر و المواطن، المستأجر و صاحب الأرض، 

 بالإضافة %65 من الدخل و قد يصل إلى %35يرالخدمات الحد الأدنى لها هو نظ
 )الخ ...،هناك ضرائب على التلفاز و الثلاجة من قيمة الضرائب %60لغرامات قد تقارب

و التي تفرضها السلطة المحلية على مختلف الممتلكات البيوت و المكاتب و المصانع 
خدمات التعليم والصحة ومبالغ : م تتعلق بـوحتى الأراضي، بالإضافة إلى فرض رسو

                                                 
  .439: ، المرجع السابق، صأن نكون مواطنين في إسرائيلمجموعة آتاب، :  (1)
  .02أوري سميح، المرجع السابق ، ص : (2)
  .489مجموعة آتاب، المرجع السابق، ص :  (3)
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مشاركة في المصروفات مثل تعبيد وشق الطرق و الشوارع كل هذه المدفوعات تحول 
  .الشيكلإلى وزير الداخلية ليصادق عليها ونجدها في القوانين المساعدة محددة 

ات تحتوي السلطات المحلية على مؤسسات شبه قضائية تناقش استئناف: المقاضاة/ -3
السكان و تنظر في اعتراضات المواطنين عن اعمال السلطة المحلية في مجالات الخدمات 

  (1)ألخ......المجاري : العمومية 
لية إن القانون أعلى تشريع في الدولة يسمح للسلطات المح: والبناء) التخطيط(التنظيم / -4

 يسمح للسلطات المحلية  م1986تنظيم والبناء المعدل سنة بتصميم البلدات وحسب قانون ال
ببلورة طابع وصيغة ومستوى الحياة داخل البلدة طبقاً للمصالح المحلية والخصائص 
الاقليمية ووفقاً لسلم أولويات المنطقة فالسلطة المحلية وفقاً لهذا تعدد استعمال الأراضي 

ها وتصادر منها ما تراه يحقق الصالح العام المحلي وكذا تهندس البلدة وتحدد طابع
ومستوى ازدهارها وتركيبة سكانها وبناها التحتية الاقتصادية المنتجة للثروة و المحققة 
لمطالب الجمهور ، عل أهم مورد في هذه الحالة هو الأرض و بالرغم من هذه الصلاحية 
الشرعية قانوناً للسلطات المحلية، و سوف نتطرق بالتفصيل لهذا الجانب في المبحث 

  .الرابع
ي دراستنا من حقيقة هامة تتمثل في كون الدور الأساسي للإدارة المحلية إنطلقنا ف  

 في إسرائيل فإنها تقدم  العربيةتقديمها للخدمات المحلية وفيما يخص السلطات المحلية
  :خدمات محلية في الميادين التالية المعدة قانوناً 

مسؤولية وزارة المعارف يعد التعليم جهازاً رسمياً في إسرائيل، من : خدمات التعليم/ -1
الإسرائيلية وهي ذات الشأن الأول في تحديد ماهية التعليم ومحتويات مناهجه القيمية 
وتشرف على تطبيقها و إدارتها و كذا على توظيف المعلمين في وظائف الإدارة 
والتدريس، أما السلطة المحلية تبقى مسؤولة عن تفعيل جهاز التعليم من خلال صيانة 

وتقديم خدمات مساعدة للمدارس وتسجيل التلاميذ، بكل مستوياته ما قبل مؤسساته 
  .الإلزامي والإبتدائي والثانوي فالعاملين فيه هم موظفين لدى السلطة المحلية

م يلقي المسؤولية 1958إن قانون الخدمات المساعدة الإجتماعية لسنة : خدمات الرفاه/ -2
حلية على الرغم من كونها ذات طابع رسمي من في تقديم خدمات الرفاه على السلطات الم

مهمة وزارة العمل والرفاه في إسرائيل و يحددها هذا القانون بالإعتناء بالعائلات في 
                                                 

  .02أوري سميح، المرجع السابق، ص :  (1)
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، مراكز رعاية الأم بطالة، محطات الصحة النفسيةضائقة الإعتناء بالأطفال، الشبيبة، ال
بالبلدة من مهمة مكتب الرفاه والطفل ، دور المسنين، وتعد مهمة بلورة سياسة رفاه خاصة 

جمعيات من أجل : القائم بالسلطة المحلية بالإضافة لنشاط بعض الجمعيات ذات الشأن 
  . التي وصلت لتوفير مراكز نهارية للمسنين ، جمعية الاعتناء بالقادمين الجددنينالمس

 بمد كل سلطة محلية مطالبة في مجال نفوذها): المجاري(خدمات مد شبكات الصرف / -3
وتوصيلها للبيوت والاشراف على نوعية هذه المجاري ) الصرف الصحي(شبكة المجاري 

  .وصيانتها وعدم تسربها
إن القانون يلزم السلطة المحلية في مجال نفوذها على توصيل : تزويد السكان بالمياه/ -4

ر شبكة المياه إلى البيوت والسكان وعلى أن تكون المياه نظيفة وصالحة للشرب وغي
  .ملوثة

نقصد بها هنا وجوب قيام السلطة المحلية بتوفير النظافة : خدمة الهندسة والبناء/ -5
والوقاية الصحية وتنظيم الأسواق والمسالخ، وتقديم الخدمات البيطرية وجمع النفايات 

  .وتنظيف الشوارع وترميمها
   .إطفاء الحرائق و الإنقاذ و الإسعاف: خدمات إطفائية / -6

وفقا لقانون المجال فان السلطة المحلية رخصت لتفعيل أماكن العمل :  المحالترخيص - 7
كالمحلات، قاعات الأفراح،الملاعب و فضاء التسلية أما عن الخصائص الواجب توفرها 

 و يحافظ على يئية أن تتوفر فيه الجودة الب: لإعطاء هذه الرخصة فالقانون يحددها ب
كل المبنى خطرا على سلامة ه النظافة و أن لا يشصفة المكان و تسود فيه و في محيط

  .الجمهور
  :في كل سلطة محلية في إسرائيل يوجد  

  .مجلس السلطة المحلية تسن القوانين المساعدة =سلطة تشريعية  -
 .رؤساء الأقسام المختلفة + رئيس السلطة المحلية = سلطة تنفيذية  -

 .مؤسسات قضائية محلية =  سلطة قضائية  -

  .ظام المحلي في إسرائيل على الفصل بين هذه السلطات بشكل ديمقراطي و يعمل الن
يعين الموظفين، ينفذ قرارات المجلس المنتخب تخضع نشاطاته للميزانية : رئيس السلطة -1

العامة للسلطة المحلية و يعقد إجتماعات المجلس و كذا يختار منذوبي الخدمات المختلفة، 
ان في المجلس، يمثل السلطة المحلية قطريا ووطنيا، ففي يعين النواب، يقترح تشكيل اللج
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إسرائيل يتمتع هذا الرئيس بأهمية بالغة لكون عملية تحصيل الميزانيات و الموارد        
والتأثير على صانعي القرار المركزي من مسؤوليته، التي قد تجعل السلطة المحلية ناجحة 

  .أو فاشلة
عرف بمجلس النواب المحلي، يضم كل القوائم و الكتل ما ي:   مجلس السلطة المحلية -2

التي فازت بثقة الجمهور يصادق على الميزانية المخصصة للسلطة المحلية، يتم خلال 
جلساته إثارة المسائل المتعلقة بالمصالح المحلية و يضم لجان كختصة بميادين الخدمات  

ن و يلزم القانون السلطات و المنتخبين و المنتخبين، أعضاء الإدارة و أصحاب المه
لجنة المناقصات، الأمن، المرفقة لحالة الطوارئ، : ، هي (1)المحلية بإنشاء لجان إلزامية

، )الهيئات العامة(التحقيقات، الإستئناف على إرتفاع ضريبة الأرنونا، المشتريات، الدعم
جودة : ارية فتتمثل فياللجنة الفرعية للتخطيط و البناء، اللجنة المالية، أما اللجان الإختي

  .البيئة، التعليم، المختصة بوضع أسماء الشوارع و لجنة الجهاز الإداري
أما عن طبيعة القرارات التي تتخذها هذه اللجان فهي عبارة عن توصيات تزود بها   

  .السلطة المحلية في مجالات تخصصها
 في إسرائيل   بالرغم من هذا الفصل بين السلطات أي بين من يسن القانون محليا  

وبين من ينفذه إلا أن هناك علاقة تبادلية بين رئيس السلطة و مجلسها المحلي، يغلب 
عليها نفوذ رئيس السلطة المحلية الراجع لكونه ينتخب شخصيا و مباشرة، كما أن القانون 
لا يسمح للمجلس المحلي أن يحجب الثقة عن الرئيس أو أن يقدم موعد الإنتخابات، أو أن 

، فإنه لا (2) )العصبية الإجتماعية(له، إضافة لكون إعتبارات الترشح قائمة على الحمالةيعز
يمكن أن يفعل ما من شأنه إثارة أبناء عرشه عليه، أما في حال ما إذا تكون مجلس محلي 
لا يكون فيه للرئيس أغلبية يجعل المجلس لا يصادق على الميزانية و لا يدعم الرئيس في 

تتألف هذه اللجنة من  فيظطر وزير الداخلية لحله و تعيين لجنة مدعوة ،تنفيذ سياساته
مختلف الأفراد الذين ليسوا بالضرورة من سكان السلطة المحلية لغاية إجراء الانتخابات 

فكثيرا ما كان في حالة السلطات المحلية العربية داخل إسرائيل يعين على . المحلية المقبلة
  .رأس اللجنة المدعوة يهودي

  

                                                 
   .435: مجموعة آتاب ، المرجع السابق، ص:  (1)
   .437: نفسه ، ص:  (2)
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 ولكن علينا الإشارة إلى أنه في حالة السلطات المحلية العربية في إسرائيل هناك 
كالأحزاب السياسية الفاعلة على  )رئيس السلطة المحلية(مصادر أخرى للقيادة المحلية 

و لكنها قليلة ، وكذلك تجد المستقلون الاكادميون وذوي المال من رجال .الساحة العربية
ن و أصحاب المهن المهمة، وكلنهم كلهم بالأساس يلجؤون إلى المبنى الأعمال و الحرفيي

  .(1)الاجتماعي الجماعي للتمكن من إحكام قبضتهم على المنصب وعلى المجلس المحلي
  

   في إسرائيل  العربية المحليةانتخابات السلطات: المطلب الثالث
  

محلية فان تشكيل  تأسيسا للمبدأ الديمقراطي الذي تقوم عليه فلسفة الإدارة ال
المجالس المحلية الإقليمية وكذا البلديات يقوم على مبدأ التصويت و الاختيار الحر 

  .للمواطنين في إسرائيل
 سنة فما فوق سواء كان حاملا 18يتمتع بحق التصويت كل مواطن بالغ من العمر 

  .للجنسية الإسرائيلية أو لا أي كل مقيم دائم
سنوات سواء كان لرئيس السلطة المحلية أو مجلسها  05تجرى الانتخابات مرة كل 

  .في إسرائيل
 سنة أن يرشح نفسه 21يحق لكل مواطن حامل للجنسية الإسرائيلية بالغ من العمر 

للانتخابات المحلية إما كعضو للمجلس المحلي أو رئيسا للسلطة المحلية، أما في المجلس 
نسية الإسرائيلية أن يرشحوا أنفسهم الإقليمي هناك استثناء أن يمكن لغير حاملي الج

  ).سكان غير مواطنين( للانتخابات المحلية 
  : فالقانون المخصص للانتخابات في إسرائيل يحدد استثناءات للترشح أهمها

 الذين أعلنوا إفلاسهم سابقا أو من أدينوا بجرائم أو جنايات أو عشائريا وصموا بالعار، -
  .ض المصالح كماسح الأحذية أو عامل قمامة وغيرهاو ذوي المهن المتدنية التي تناق

قبل الحديث عن الأنواع الثلاث للسلطات المحلية المعروفة في إسرائيل ندرج 
اللجنة المحلية في بلدة معترف بها ، هذه تعد الأساس لتكوين مجلس إقليمي يضم عدة 

ها من قبل وزير الكيوتسات، قرية تعاونية ، قرية معترف ب) لجان محلية لبلدة( بلدات
 تربية وتعليم،( الداخلية، وهي السلطة المسؤولة عن تزويد قسم من الخدمات بشكل مستقل

                                                 
  .72، ص01، كتاب دراسات، العدد المحلية ودورها في أداء السلطة المحليةةالقيادمهند مصطفى،  : (1)
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 سنة الترشح لمنصب رئيس اللجنة 18هناك استثناء يمكن لذوي ....) الحالة المدنية 
   .  (1)المحلية للبلدة

) المحليةاللجنة ( ينتخب مرشح عن كل قرية كما رأينا: في المجالس الإقليمية 
رؤساء اللجان المحلية ( بأغلبية بسيطة ويكون المجلس للإقليمي من هؤلاء الأعضاء

  .  رئيس المجلس الإقليمي نم بين أعضاء المجلس بانتخاب سري الأغلبيةبوينتخ) للبلدات
أما فيما يخص البلدية والمجلس المحلي الأمر لا يختلف كثيرا عن المجلس الإقليمي 

  . التالي فيهما على حد السواءولكن تجري بالشكل
 05ينتخب الرئيس بانتخاب شخصية كل ) مجلس محليوبلدية ( رئيس السلطة المحلية - 1

 باسمه تكون عامة و مباشرة سرية وبأغلبية  حسنوات بمعنى يصوت السكان على المتر ش
 الحد الأدنى %40 فما فوق من الأصوات الصالحة ويعد %40يفوز من يتحصل على 

 النصاب لا يصح بدونه وفقا لقانون الانتخابات الإسرائيلي، وإذا لم يوفق في بمعنى
 فانه في الثانية تجرى لانتخاب المرشح الذي تحصل على أعلى نسبة من  %40تحصيل 

  . (2)الأصوات الصالحة
 سنوات في انتخابات 05ينتخب كل ) : بلدية أو مجلس محلي( مجلس السلطة المحلية- 2

ة ونسبية حيث يقوم المصوتون بانتخابات قائمة من المرشحين المحليين، قائمة عامة سري
  .سواء كانت قوائم حرة أو حزبية

ويتم توزيع المقاعد في المجلس حسب تمثيل القوائم الذي يتناسب طردا مع عدد الأصوات 
  . التي تتحصل عليها كل قائمة

ة على عدد أعضاء ما عن كيفية توزيع الأعضاء فيقسم مجموع الأصوات الصالح أ
  %75الحصيلة الانتخابية، و تحدد كحد أدنى فكل قائمة لم تحصل على= المجلس الكلي 

من الحصيلة لا تشارك في توزيع الأعضاء بالمجلس، ثم تقسم مجموع الأصوات الصالحة 
المقياس ثم تقوم بقسمة عدد الأصوات التي فازت بها = على عدد الأعضاء فتحصل على

 المقياس لتحصل على عدد يمثل عدد الأعضاء الذين تحصلت عليهم كل كل قائمة على
  .قائمة

                                                 
   :متوفر على الرابط) رئاسة(، موقع الإنتخابات العربي الوحيد في إسرائيلالإنتخابات للسلطة المحلية:  (1)

                                                                                              30=cats&20=newsID&detals=page?/il.co.reasa.www://http   
  .نفسه:  (2)
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تمول الانتخابات المحلية من مخصصات الحكومة بناءا على عدد المقاعد التي 
  .(1)في السلطة المحلية) حزب(تتحصل عليها كل قائمة 

ب م لصالح الانتخا1974 تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية سنة تأقر الكنيس
المباشر لرؤساء السلطات المحلية للعرب، وذلك اثر الفوضى العارمة التي عرفها الحكم 
المحلي في إسرائيل آنذاك حيث أن قانون الانتخابات القديم كان قائما على أساس الانتخاب 

 مجلس السلطة المحلية ينتخب الأعضاء بغير المباشر للرئيس بمعنى أنه حين انتخا
 الذي عانت منه إسرائيل كون هذا الرئيس قد يحظى بالأغلبية اليوم رئيسا للسلطة الأمر

وغدا نتيجة للصراعات تتقلب لضده فيصبح الجهاز الإداري المحلي معاقا، لكون ما 
يقترحه الرئيس لا يصادق عليه المجلس و أخطر ما يحدث أنهم حتى على الميزانية لا 

عدم ( فيتحول إلى نظام مركزي مقلميصادقون، فينحل المجلس و تعين عوضه لجنة مدعوة
م  في الانتخابات 1975 عام %67 فبفوز جبهة الناصرة الديمقراطية ب،)التركيز الإداري

 انتخب فيها الراحل توفيق زياد (2) عضو17 عضو من بين 11المحلية بمجموع أعضاء 
خابات محلية انتلرئاسة البلدية كانت بداية لطريقة الانتخاب المباشر و كانت مبهرة كأول 

وضع حق التصويت للمرأة و منعها من الترشح، تقام على أساس عربية في إسرائيل، 
، لا يشترط في )كبار التجار و أصحاب الأعمال( قوائم اسمية+ مستقلة+ قوائم حزبية 

  . وشهادات أو الخبرة المحلية الكادر العلمي أو مؤهلاتالمرشح للقيادة 
  

  ة المحلية العربية في إسرائيلمالية السلط: المطلب الرابع

ن السلطة المحلية تستمد قوتها و سيطرتها من عوامل عديدة فإبق س بناء على ما
ثم ، أساس وجودها ووجود المصالح المحلية المتعلقة بهذا المواطنأهمها المواطن، من 

لية يبقى عامل الاستقلال هو الفاعل الأقوى في إعطاء حدود لقوة ونفوذ هذه السلطة المح
أو استقلالا ماليا نابعا من منح السلطة المحلية الشخصية ، سواء كان استقلالا ذاتيا سلطويا

  . لمورد المالي و تسييرهو متمثلا في امتلاك االمعنوية 
يحدد القانون في إسرائيل مكونات الدخل الكلي للسلطات المحلية في إسرائيل 

  : بمصدرين
                                                 

  .432مجوعة كتاب ، مرجع سابق، ص:  (1)
  .72مهند مصطفى، مرجع سابق، ص:  (2)
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 المحلية الذاتي و الذي يتمثل أساسا طةضمن دخل السلي:  الدخل من الميزانية العادية–1

  : (1)في
   أثمان المياه -
  . أثمان مد شبكة المجاري -
  .الخ ... الخدمات الصحية  رسوم البناء، جهاز التعليم، -
وهي ضريبة وطنية تدفع من طرف السكان على المساكن والأبنية :  ضريبة الارنونا -

 تحددها وزارة الداخلية لكل سلطة محلية قياسا ،الخ...والمصانع و الحوانيت والأرض 
ائص متعلقة بالضريبة المقصودة على عدد السكان ونوع ما تتوفر عليه السلطة من خص

ة كالتأمين الوطني ومكاتب الضرائب ومكاتب يل في المكاتب والمنشآت الحكومثموتت
اكم و السجون و نقاط وزارة الداخلية و شركة الكهرباء و المنشئات العسكرية و المح

الخ و تختلف نسبتها عندما تدفع على ....الشرطة و الإطفاء و المستشفيات و الجامعات
  ).   2م( مساحات مبنية لغرض السكن  تحسب بألف متر مربع 

  . إضافة إلى الميزانية التي تعرفها وزارة الداخلية و الحكومة الإسرائيلية لها سنوياً-
  
  :هذا النوع من الدخل يأتي من عدة مصادر نذكر منها: ية الغير عادية  الدخل من الميزان-2°
تقدمها الحدومة الإسرائيلية للسلطات المحلية التي تعاني من العجز السنوي بما            : الهبات-أ

  .فيها إشتراك الحكومة المستقبلي للفعاليات التربوية و الرفاه الإجتماعي
ك للسلطات المحلية للخروج من أزمتها المالية أو المالية التي تسلمها البنو : القروض-ب

العادية التي لإقامة مشاريع تنموية في محيط نفوذها لم تخصص لها أموال في الميزانية 
  .تمنحها لها الدولة سنوياً بأمر من وزير الداخلية

تجدر الإشارة لعامل جد مهم في السلطات المحلية العربية تصادق على ميزانيتها السنوية 
ي المجلس المحلي باقتراح من رئيس السلطة المحلية و من ثمة تقترحها على حاكم اللواء ف

و بدوره على وزير الداخلية و لا تملك سوى طابعاً إستشارياً فقط لأن الميزانية المقررة 
 لا يجوز للسلطة الإدارية إلا تنفيذها بنداً بنداً وللسلطة المحلية تمنح لها مبوبة و محسوبة 

                                                 
 9/10/2010، لسريا، دراسة المركز العربي للتخطيط الأوضاع الاقتصادية في السلطات المحلية العربية في إسرائيلثين، مجموعة الباح:  (1)

  .http:// www.aklam.ptth : المتوفر على الرابط،
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رص على ذلك المراقب الذي يتواجد بكل سلطة محلية و المعين من طرف وزير و يح
  .)1(الداخلية لضمان تسيير السلطة المحلية للمورد المالي بكل دقة و سلامة
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  علاقة السلطات المحلية العربية بالسلطة المركزية الإسرائيلية: المبحث الثالث 

  
ة دور الوسيط الإداري الذي يربط بين المركز و المحيط كما تلعب السلطة المحلي

 تعد حلقة وصل بين ما يطالب به المواطن و ما يطالب منه أي الدولة هذا الإزدواج ،يقال
 و يرهن مستقبلها ،الوضعي حساس لدرجة يجعل السلطة المحلية ناجحة أو فاشلة

 هي ،بأصوات الضعفاء المحكومين فهي بالرغم من كونها تنادي و تعلي ،الوجودي عالمياً
  .تسبح في فلك السياسة العامة للدولة و تعيش تحت كفالتها و تحت عينها الساهرة

  
  العلاقة الرقابية: المطلب الأول 

  

إن السلطات المحلية العربية في إسرائيل مثلها مثل أي هيئة أو سلطة في الدولة 
       تضمن الإدارة السليمة للشؤون المحلية تخضع للوصاية أو المراقبة، و التي من شأنها أن 

خضوع النشاطات الممارسة من خلالها للنصوص القانونية و الحلول دون إستغلالها  و
 إسرائيل الرقابة المركزية على السلطات فيتم  و تلنفوذها و سلطاتها إتجاه المواطنين
  .المحلية من خلال ثلاث أوجه رئيسية

    
  رقابة و الإشراف الداخلي هيئات ال: الفرع الأول

  
بناءاً على الهيكل التنظيمي الذي وردت الإشارة إليه سابقا، يمكن أن نعدد هيئات الرقابة 

  :الداخلية في السلطات المحلية كالآتي 
يوجب مرسوم البلديات و مرسوم المجالس المحلية تعيينه و يتم تعيينه  : مراقب السلطة -)1

لطات المحلية و يضمن القانونية السابقين إستغلاله و عدم بالإجماع من أعضاء مجلس الس
تبعيته لأي جهة سواء كانت رئيس السلطة أو مجلسها بالرغم من أنه يراعي مطالبهم في 

 التي )1(تحديد برنامجه السنوي الذي يعده كل سنة و يفصل فيه مجالات المراقبة و نطاقها 
  :تكون عامة تتمحور حول 

  . و أعمال السلطة المحلية مراقبة القوانين- 
                                                 

  .442مجموعة آتاب ، المرجع السابق، ص   :)1(
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  . مدى إنجاز الأعمال الموكلة إليها من قبل الأشخاص المخولين للقيام بها-
  . يفحص تعليمات الإدارة في السلطة المحلية-
  . يفحص الحسابات و تسيير أموال السلطة و ممتلكاتها و صيانتها لها-
  . مدى مراعات السلطة المحلية لتقارير مراقب الدولة-

ن مراقب السلطة المحلية يفحص المجالات السابقة في المصانع أو المؤسسات كما أ
المنشأة في مناطق نفوذ السلطة المحلية التي تشارك السلطة المحلية في تعيين أعضاء 

  .(1)ميزانيته على الأقل) 10/1(إدارتها أو تمويل عشر 
قط كمراقب يراعي مدى تحقيق السلطة المحلية لمصالح الجمهور، و يعمل ليس ف

السلطة المحلية و يستخدم رئيس السلطة ) موظفي ( مالي و إنما مراقب إداري لعمال 
المحلية تقاريره لتحسين السلطة المحلية لأن المراقب يرفع تقريره لرئيس السلطة المحلية 

  .و للجنة الشؤون المراقبة في السلطة المحلية مرة كل سنة
م فإن 1975د قانون السلطات المحلية الصادر سنة وفقاً لموا : المستشار القضائي -)2

المجلس المحلي يعين مستشار قضائي للسلطة المحلية و يملك حق عزلة كذلك، وجوده 
. يبرر وجوب أن تحصل السلطة المحلية على رأي قضائي خطي للقيام بأي صفقة كانت

  .ل جلساتهاكما يلزم القانون السلطات المحلية بالحصول على إستشارة قانونية خلا
كما أن المستشار القضائي و طاقمه القضائي يقدم الإستشارات القضائية لرئيس السلطة 
المحلية و نوابه و مجلسه و لجانه و لكل الأقسام المكونة للسلطة المحلية إذ أنه يعمل على 

كما يعينهم في إقتراح . مراعاتهم للنصوص القانونية و تصرفاتهم الإدارية الخدماتية
. و تمثيلها في المحاكم. انين المساعدة و خوض الدعاوي القضائية باسم السلطة المحليةالقو

  .و أمام وزير الداخلية فهو يراقب السلطة المحلية من حيث سلطة القانون فيها
   : لجنة المراقبة في مجلس السلطة المحلية -)3

جنة على دراسة تقاريره في البلديات و المجالس المحلية يوجد مراقب السلطة تعمل هذه الل
و التقارير التي يوصي بها مراقب الدولة و كذا مندوب شكاوي الجمهورية و تقارير وزير 

  .الداخلية
  : أما في المجالس الإقليمية تعمل في إتجاهين 

                                                 
 .443السابق، ص مجموعة آتاب ، المرجع  : (1)
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 كمراقب رئيس للمجلس الإقليمي فتجمع المعلومات عنه و تنظر في تقارير المراقبة 
  .الخارجية

 على تلخيص التقارير الواردة للسلطة المحلية و تقدم توصيات لمراقب هذه اللجنة تعمل
  .السلطة

  
  هيئات الرقابة الخارجية: الفرع الثاني

   
 يحدد القانون المخصص للسلطات المحلية منذ الإنتداب البريطاني و حتى تعديل 

لية عمل السلطات المحللرقابة على م صلاحيات واسعة للحكومة الإسرائيلية 1975سنة 
  :بالشكل التالي 

تشمل مراقبتها الجانب المالي و الإداري و القانوني  : )دائرة المراقبة ( وزارة الداخلية   -)1
و التطويري للسلطات المحلية، فوزير الداخلية يعطي تسارع للعمل و تقرير و يمول 

ع ميزانياتها و يعطيها قروض و كفالات و يسرحها لبيع الأراضي و إتفاقيات لجمي
المجالات و الوزارات المتعلقة بها و يعين مراقب حسابات مرافق للسلطة المحلية في حال 
تقسيمها للمال العام و يفحص حساباتها، كما يعرض على السلطة المحلية دفع ديونها، كما 

 المتعلق 1985كما أن إصدار قانون . له الحق في حلها و تعيين لجنة مدعوة محلها
د من صلاحيات وزير الداخلية و أضاف له صلاحيات ليفصل موظفين بأساس الميزانية زا

و يحدد الحد الأقصى للحوس العاملة بالسلطات المحلية و يحدد معاشاتهم كما يحدد قيمة 
  )1(ضريبة الأرنونا 

هناك قانون قائم بذاته يسمى قانون مراقب الدولة و بناءاً عليه فإنه  : مراقب الدولة -)2
  : لمحلية في جميع الهيئات التابعة لها يراقب السلطات ا

كيفية .  يدرس تقرير مراقب السلطة المحلية و مدى سلامة الإدارة)2(الشركات البلدية مثلاً 
تعيين كبار الموظفين، مدى مطابقة التصرفات للنصوص القانونية و يعد تقرير مرة كل 

  .خمسة سنوات نظراً لكبر حجم الميزانيات التي يراقبها) 05(
  

                                                 
  : ، متوفر على الرابط02/02/2011مدي الكرمل ،: ، في ة المتبادلة بين السلطات المحلية و السلطات المرآزیةالعلاقأمين زاهر، :  )1(

http^://www.karmel.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=105                                                            
  .444مجموعة آتاب ، الرجع السابق، ص :   )2(
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  هيئات المراقبة الغير رسمية:الفرع الثالث
  

 تستعمل الحكومة الإسرائيلية كذلك في مراقبتها للسلطات المحلية وسائل جماهيرية 
  :نذكر منها 

السلطات ( التي تفضح تقصيرها : وسائل الإتصال المحلية المكتوبة و المسموعة و المرئية-)1
ير الرقابة المتعلقة لجعل رؤساء السلطات تجاه المواطنين ستنشر خلالها تقار) المحلية 

  .المحلية أمام الأمر الواقع
منحتهم السلطات الإسرائيلية حق الكتابة بالصحافة و التوجه لمؤسسات  : السكان-)2

   .المحلية المتعلقة بالسلطة. الرقابة و المحاكم و تغطي مظاهراتهم
  

  العلاقة التمثيلية: المطلب الثاني

  

مطلب الأول كيف تتعامل السلطة المركزية مع السلطة المحلية  ال فيلقد رأينا  
  .العربية في إسرائيل من خلال أهم ما يربطها بها

الميزانيات المحلية فالجانب المالي يعد الأصل والأهم في العلاقة التبادلية بين الدولة 
فة الإسرائيلية و السلطات المحلية و بالرغم من ذلك يوجد أوجه أخرى و سبل مختل

للتعامل معها وفقها وفيما يلي سندرج للوظيفة المزدوجة الثانية لهذه السلطات كونها ممثل 
  .للصالح المحلي والسكان العرب في إسرائيل

فمن جهة أخرى تعد السلطات المحلية مركب ديمقراطي، ملازم لوجود الدولة يعمل   
    ة تتعـامل من خـلالها و لا بد لها التجمع لتكـوين جبه. لجانبها و بالتعـاون معها

و في إسرائيل تنظم السلطات المحلية العربية . وباسمها مجتمعة مع الحكومة الاسرائيلية
سواء كانت مجتمعة لوحدها أو مع نظيراتها . في تجمعات مماثلة مختلفة للقيام بهذه المهمة

  .اليهودية
  

  مركز الحكم المحلي: الفرع الأول
  

 إسرائيل هيئة قطرية تطوعية تشترك فيه الأنواع يعد مركز الحكم المحلي في
الثلاث للسلطات المحلية التي ينص عليها القانون سواء كانت عربية أو يهودية، درزية أو 
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شركسية، يقوم هذا المركز لرعاية الشؤون المتعلقة بهذه السلطات المحلية والعمل على 
لح مشتركة لها بالاتصال مع الحكم الاستماع لها و لانشغالاتها و متطلباتها، و يقدم مصا

المركزي سواء كان ممثلا في الحكومة أو الكنيست أو وزارة الداخلية أو أي وزارة 
محلية في وظيفته الأساسية تقديم الاستشارة القانونية لها و يعد الجهة الممثلة للسلطات ال

 ،  اسية خاصة يضم العديد من اللجان التي تعنى بمجالات سيمفاوضات الأجور مثلا مع
  .ومهنية و مالية تتعلق خصوصا بالميزانيات و الجانب الإداري الوظيفي للسلطات

رئيس المركز ينتخب من رؤساء المجالس المحلية بانتخابات شخصية و بالأكثرية تتعاطى 
 من خلاله و له صفة استشارية حليةالسلطة المركزية الشؤون المحلية مع السلطات الم

  .السلطات المحلية للمطالبة بحقوقهافقط، تنظم إليه 
  
  

  اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل: الفرع الثاني 
  

  

تعد واحة من أهم الهيئات الوحدوية  التمثيلية  و القيادية للعرب الفلسطينيين : التأسيس -1
المواقف الجماعية م و هي هيئة منتخبـة تمثل المصالح و 1974في إسرائيل تأسست سنة 

  .للجماهير العربية وسلطاتها  المحلية
 

تنطلق اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من واقع الأقلية  :  الأهداف-2
العربية في إسرائيل و خاصة من واقع سلطاتها المحلية العربية و في أغلب مجالاته 

طق النفـوذ و التنظيم و البناء و التعليم خاصة تلك المتعلقة بالميزانيات و الأراضي و منا
وتسعى لتعزيز التعاون المشترك  (1)والرفاه الاجتماعي و التطوير الاقتصادي والصناعي

مع قوى السلام و المساواة و الديمقراطية في إسرائيل، إيمانا منها بالتعايش السلمي بين 
 العليا لشؤون الجماهير العربية شعبي البلاد و تعد أحد المكونات الأساسية للجنة المتابعة

في إسرائيل تطمح لتحقيق السلام العادل، ضد سياسة التمييز والعنصرية و تحقيق المساواة 
  .المدنية و القومية

 

                                                 
     /.http:/www.arab‐lac.org/ ?!=153:  متوفر على الرابط08/05/2011بتاریخ ، اللجنة القطریة لرؤساء السلطات المحلية العربية : (1)
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تملك هذه اللجنة إصدار قرارات استشارية فقط تعمل كقناة تربط بين السلطات : الآليات -3
ضغط على الحكومة لصالح السلطات المحلية المحلية و الحكومة الاسرائيلية تعمل كأداة 

العربية تطالب من خلالها هذه الأخيرة بحقوقها كما تسهم في اتخاذ قرارات لجنة المتابعة 
العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل كما أنها قاعدة بيانات تقوم سنويا بمسح 

ن طريق كتاب دراسات شـامل لهذه السلطات المحلية و تدرس مشـاكلها و انجازاتها ع
كما تقوم برصد لأراء العرب الفلسطينيين في إسرائيل و تجري دراسات . السنوي

  .استشرافية ذات أهمية بالغة تحرج السلطة المركزية
       

  لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل: الفرع الثالث 
  

  .ي الفلسطيني داخل إسرائيل تعتبر الشكل الثالث للتنظيم الجماعي العرب  
هي الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للعرب في فلسطين و هي :  التأسيس -1

العضو القائد للنضال الجماعي الوحدوي للأقلية القومية الفلسطينية للمحافظة على بقائهم  
تمر الجماهير وتطورهم و ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية في إسرائيل أقيمت إثر مؤ

 م تنبع قوتها من تركيبتها فهي تضم قيادات الأحزاب و الحركات 1980العربية لسنة 
السياسية و نواب العرب أعضاء الكنيسيت و رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل 

  . (1)و اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل
  
اللجنة بالأساس لتحقيق السلام العادل و الحقيقي في المنطقة، وفقا تهدف هذه  :  الأهداف-2

لقرارات الشرعية الدولية و ضمان حقوق اللاجئين، إستنادا لحق العودة والتعبير عن رأي 
هذه الجماهير العربية في المؤسسات السياسية الإسرائيلية، تطوير مؤسساتهم المحلية    

ل كقوة واحدة في وجه الظلم و التمييز الممارس ضدهم  والوطنية و تنظيمهم سياسيا للمثو
والعمل على إلغاء كافة القوانين التي سنتها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن بشكل 
منهجي و منظم، و تكريس وحدة و تماسك الفلسطينيين في الداخل و حل مشاكلهم البينية 

 مصادرة الأراضي العربية و هدم بين تياراتهم و فئاتهم و التأثير على الحكومة لوقف
  .بيوتهم و الإعتراف بالقرى المهمشة و تحرير الأوقاف و أماكن العبادة الإسلامية 

   

                                                 
  i?/org.lac‐arab.www://http=194:  على الرابط، متوفر8/5/2011 ، لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل :)1 (



  واقع السلطات المحلية العربية في إسرائيل : الثانيالفصل                                                          
 

  80

تستخدم قنوات النضال الشعبي و النشاط البرلماني لأعضائها، و تلجأ لوسائل  : الآليات-3
ل الجانب المهني الإعلام و كذا الهيئات القضائية في إسرائيل، و كما أنها تضغط من خلا

داخل المجتمع الإسرائيلي، كما أنها تعتمد قنوات النضال السياسي من خلال الأحزاب 
السياسية التي تشملها و السلطات المحلية و مراكز الشأن الفلسطيني في الداخل، التي يعد 

   و مركز حقوق الأقلية )مدى الكرمل(المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية
، و كذا مركز حقوق المواطنين العرب في إسرائيل (1))عدالة(ربية في إسرائيل الع
 أهمها و أثقلها وزنا، كذا الجمعيات (3)، و المركز العربي للتخطيط البديل(2))مساواة(

المهنية العربية على إختلافها و المراكز و الهيئات اليهودية المطالبة بالمساواة و بحقوق 
، التي ترفع من تأييد الرأي (4))بيبكوم(كز تدريب الموظفين و المهنيين الأقلية العربية كمر

العام للعرب، فاللجنة تتخذ من كل ما سبق قنوات لتنفيذ مشاريعها و آرائها و قراراتها كما 
أنها تقيم و تؤسس لجان خاصة مستقلة في هيئات متخصصة كل في وجه من أوجه الحياة 

  . للجنة العليا للتعليم العربي مثلا للأقلية العربية في إسرائيل كا
 لكننا  لا نريد أن نحمل واقع العرب في إسرائيل أكثر مما يحتمل :" يقول الدكتور عزمي بشارة

نعتقد أن هنالك قضية ثالثة بالغة الأهمية و ذات فائدة للقارئ العربي المهتم بعملية التحول 

الواقع الحقوقي في قع المادي الإقتصادي وي، ألا و هي أولوية السياسة، يدفع الواالديمقراط

لو تم الإستسلام لهذا  وإسرائيل و النضالات الطبيعية المترتبة عنها جميعا بإتجاه الأسرلة 

الواقع لكانت الغلية حتما للشق الإسرائيلي من التناقض، حتى على حلبة معركة المساواة، 

لإندماج على هامش الدولة العبرية و فقد تتأسرل معركة المساواة ذاتها فتتحول إلى مطلب ا

يشهد واقع العرب في إسرائيل كما نشخصه في هذا الكتاب أن الإمكانية الوحيدة لإحداث 

التحول عن هذا المسار هي القادمة من مجال الفعل السياسي و الثقافي، الذي يحاول أن 

ال من أجل الهيمنة الثقافية المشوهة بالنض ويواجه إسقاطات الواقع على الهوية السياسية

  .(5)" و ديمقراطيمي الثقافية لمشروع سياسي قو

  

  

  

                                                 
  /http://www.adalah.org.:، متوفر على الرابط04/04/2011، المرآز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل:مرآز عدالة :  (1)
  . /http://www.mossawacenter.org:،متوفر على الرابط04/04/2011،  إسرائيلمرآز مساواة لحقوق المواطنين العرب في:  (2)
 /http:// ac‐ap.org:  ، متوفر على الرابط04/04/2011، المرآز العربي للتخطيط البدیل:  (3)
 /http://www.babcomcenters.com.: ، متوفر على الرابط05/05/2001، مرآز بيبكوم لتدریب المهنيين و الموظفين:  (4)
   .28:، ص2006مرآز دراسات الوحدة العربية، ): لبنان(بيروت  ،رؤیة من الداخل  :العرب في إسرائيلعزمي بشارة، :  (5)
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  وضعية السلطات المحلية العربية في إسرائيل: المبحث الرابع 
    
عندما نتوسع في الجانب القانوني و المؤسساتي للسلطات المحلية العربية الفلسطينية   

مر في هدفنا في معرفة الحقيقة في إسرائيل نحس بنوع من الإطمئنان كوننا في إعتقادنا للأ
من واقع السلطة المركزية المتمثلة في الحكومة الإسرائيلية هي عدو أزلي للأقلية العربية 
في الداخل و الفلسطينيين و العرب كافة، و لكن إن أردنا التوصل إلى كنه فعالية هذه 

 المحلية العربيةالسلطات علينا تحديد بعض المعايير و إلقاء نظرة عليها في السلطات 
بالمقارنة مع نظيراتها اليهودية للتوصل إلى رأي يقارب لحد بعيد و يلامس الواقع المعاش 
هناك في الداخل، و يكشف النقاب عن الأهداف الفعلية للحكومة الإسرائيلية من إدارتها 

  .لتلك المناطق العربية الفلسطينية المتبقية في الداخل 
  

 محاور 4لطات المحلية العربية في إسرائيل من خلال يمكن أن نرصد وضعية الس  
  :أساسية هي كالأتي 

   
   سياسة السلطة المركزية الإسرائيلية اتجاه العرب:المطلب الأول

  

عندما نقول اتجاه العرب نقصد أيضا اتجاه السلطات المحلية العربية الفلسطينية  
لذي يتميز بالمركزية حيث يتعامل  هذه السياسة من مبدأ نظام الحكم في إسرائيل و اتنطلق

هذا النظام معها كأنها ذراع للحكم المركزي وظيفتها تقديم خدمات للمواطنين و تكرس 
سيطرة الدولة على المواطنين و حصرت دور هذه السلطات المحلية في جباية الضرائب 

ص وإتباع الأسس الإدارية المفروضة من قبل وزارة الداخلية صاحبة الشأن فيما يخ
السلطات المحلية في البلاد و ذهبت في ذلك لغاية إعطاء وزيرالداخلية صلاحية حلها     

      (1)وتعيين رئيس منصب عوضها أو إرفاقها بمحاسب مراقب لها يضبط مصروفاتها
، هذه خطة إشفاءوكل سلطة محلية لا تتمكن من جباية الضرائب المحلية تفرض عليها 

وفاتها مما يعود على تلبيتها للخدمات التي يطالب بها الخطة من شأنها تقليص مصر
المواطنين، كما تتلخص سياسة السلطة المركزية تجاه السلطات المحلية العربية في 

                                                 
   .65: راسم خمايسي، المرجع السابق، ص:  (1)
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السيطرة،التجزئة و التبعية، صحيح أننا تطبيقا للمبدأ الديمقراطي و أسلوب التنظيم الإداري 
 و لكن واقعها ينم على وضعية هي اللامركزي نشأت السلطات المحلية العربية رسميا

 تتلخص سيطرة السلطة المركزية عليها في السيطرة التامة على (1)أقرب للمركزية الجامدة
الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها السلطة المحلية و تستمد منها مواردها على أهمها 

نشائها للسلطة الأرض و نقصد بذلك منطقة النفوذ التي تحددها السلطة المركزية عند إ
المحلية و تحدد نوعيتها و مجالها و طبيعة ما يقام عليها من منشآت زراعية أو صناعية 

إلخ كل ما من شأنه أن يرفع من مدخولات السلطة المحلية كما أنها تحدد بدقة ...أو تعليمية
شديدة النسب المؤوية من المساحة المحددة بالدونم للسلطة المحلية كل حسب غرض 

عمال و لا يمكن لهذه الأخيرة إخلافها و إن رأت داع لذلك تقوم بالمطالبة ضمن الإست
القنوات المسموح لها بالمطالبة من خلالها إما بتوسيع منطقة نفوذها أو إعادة تبويب 

  .أغراض إستعمالها 
كما أن السلطة المركزية تسيطر على تخطيط الأرض من خلال الخرائط الهيكلية   

جانب المحلي في إقامتها على الرغم من أن السلطة المحلية بموجب قانون التي لا تشرك ال
 الذي قامت به الحكومة 43 م و هو ما يعرف بالتعديل رقم 1995التنظيم و البناء لسنة 

من خلال العديد من الوسائل ) التخطيط المكاني(تتمتع بهذا الإختصاص) مركزيا(مباشرة
 أو سلطة محلية أو حتى صاحب أرض أن يعد فبمقتضاه أصبح يسمح لكل مكتب حكومي

مخططا هيكليا محليا أو تفصيليا يودعه لدى لجنة التنظيم و البناء المحلية و التي بدورها 
تتيحه على لجنة البناء و التنظيم اللوائية ثم القطرية ثم دائرة التخطيط في وزارة الداخلية 

سلطات محلية ( البلديات العربية و أخيرا على وزير الداخلية ليصادق عليه، فبالتالي
تعاني من غياب تمثيلها على الصعيدين اللوائي و القطري ففي المجلس ) عربيةى عامة

 و اللجنة القطرية (2) ممثل32القطري للتنظيم و البناء يوجد ممثلان عربيان من أصل 
للوائية  ممثل، و فيما يخص اللجان ا15للتخطيط و البناء تضم ممثل واحد عربي من بين 

  :فالجدول التالي سيوضح لنا بدقة توزيع النممثلين العرب في كل لواء
  
  

                                                 
   .67: راسم خمايسي، المرجع السابق، ص:  (1)

 ، متوفر  م1965الإصلاح المقترح في قانون التنظيم و البناء :ي البلدیات العربيةمشاآل جهاز التخطيط ف المرآز العربي للتخطيط البدیل، :)2( 
 www.ac‐ap.org: على الرابط
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  عدد الممثلين العرب  اللجنة اللوائية
  2/15  لجنة الشمال اللوائية للتنظيم و البناء

  1/18   و البناءلتنظيملجنة حيفا اللوائية ل
  1/18  لجنة الجنوب اللوائية للتنظيم و البناء

  غياب تام للتمثيل العربي   و البناءتنظيمئية لللجنة القدس اللوا
  (1)عدد الممثلين العرب في اللجان اللوائية للتنظيم و البناء  : 03الجدول رقم 

  

كما أن نفس القانون الذي يعود إلى الإنتداب البريطاني على فلسطين، يمنح للأفراد   
أو " تمام "  أو (2)"تاما" و السلطات المحلية حق الإعتراض على الخرائط الهيكلية سواء 

المحلية، إذا جاءت على الصالح الخاص و المحلي أو إذغ مست بممتلكاتها السلطة المحلية 
الأساسية أو منطقة نفوذها بشكل يضر بمصالح سكانها إما بتقديم إعتراض مفصل يسمى 

راره من قبل أمام اللجنة القطرية للتنظيم و البناء سواء قبل تسليم المخطط و إق" الإيداع"
وزير الداخلية أو بعد ذلك، كما أن المخططات القطرية الهيكلية تتخذ السلطات المحلية 
العربية كذراع مساعد تستمد منها المعلومات الجغرافية و الديمعرافية و البنائية لأن 

 سنة لم تضيع وقتها حتى في 20إسرائيل مع العرب تستعمل خرائط هيكلية تعود إلى 
الخرائط بل تهتم بشكل أساسي بالمناطق اليهودية و هي بذلك تعتبر أنها تشرك تحيين تلك 

في تحضير المخطط الهيكلي أما بعد إقرار المخطط فيصبح على (3)الجانب المحلي العربي 
السلطة المحلية الإعتراض عليه لدى المحاكم الإسرائيلية، و يراعي في هذا الإعتراض 

ة للسلطة المحلية بتشكيل لجنة خاصة بالمخطط و تقدم إستشارة قيام الدائرة الهندسية التابع
هندسية مفصلة و مكتوبة للسكان المتضررين من المخطط و بما أن رفع إعتراض قضائي 
مكلف فلا يعتمد هؤلاء السكان على المستشار القضائي للسلطة المحلية بل يشكلون لجان 

لقانون نفسه السلطة المحلية منفردة أو ، كما يخول ا(4)شعبية لتنظيم إعتراض على المخطط
مجتمعية أن تطرح مشكلة التنظيم و البناء أمام الحكومة من خلال القنوات التمثيلية داخل 
الكنيسيت أو من خلال اللجنة العليا لشؤون الجماهير العربية، و إضافة لذلك يمكنها طرق 

                                                 
  .2007دائرة الأحصاء المرآزیة ،  : تل أبيب الكتاب الإحصائي السنوي ،:  (1)
  . أنظر إشارات و رموز: (2)
   .102: قيس يوسف ناصر، المرجع السابق، ص : (3)
   .109: ، ص1990، 4، عددمجلة الدراسات الفلسطينية، التعددية و توزيع الموارد في إسرائيلغازي، فلاح :  (4)
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حياته أن يبحث في كل باب مراقب الدولة الذي يعد مسؤول شكاوي الجمهور و من صلا
شكوى تقدم من قبل الجماهير ضد الدولة أو ضد أي سلطة خاضعة لرقابة حسب المادة 

   من قانون مراقب الدولة في إسرائيل، و يكون على السلطة المحلية تقديم شكوى 38
رسمية خطية حول تقصير لجان التنظيم و البناء أو إجحافهم و بدوره يبعث تقريره للجنة 

الدولة التابعة للكنيسيت و يصحح الإجحاف الوارد في المخطط و إذا لم يؤخذ مراقبة 
بتوصياته في حالات نادرة جدا تتوجه السلطة المحلية إلى القضاء المحكمة العليا التي يعد       

  .قرار مراقب الدولة لديها ذا وزن كبير جدا 
ية العربية داخل كما لاحظنا بالرغم من توفر هذه الصلاحيات للسلطات المحل  

إسرائيل إلا أنها مكلفة و معقدة و طويلة الأمد، تحول دون تمكنها من المشاركة في إدارة 
و تخطيطه بالشكل الذي يحقق لها كفاءة بل تعمل كأداة لتطبيق ) الأرض(موردها الأساسي

ي تخطيط إسرائيلي لها، بل ذهبت من ذلك إذ تمثل مقاول لمشاريع الحكومة الإسرائيلية ف
المناطق الفلسطينية العربية و التي تشهد تناقصا كل سنة عن سابقتها و تتمحور سياستها 
إتجاه هذه المناطق بالسعي الجاد لتضييقها و حصرها في أماكن غير منتجة و غير صالحة 
بهدف تقليص مورد السلطات المحلية الذي يعتمد أساسا على الأرض، و أصبحت مسألة 

نفوذ السلطات المحلية العربية محورا سياسيا تحتكم الأحكام تطوير و زيادة مناطق 
المتعلقة به إلى المواقف السياسية و الأيديولوجية لوزير الخارجية و مكتب رئيسي 
الحكومة و قد لقي إهتماما بالغا منذ فترة الإنتداب البريطاني أين كانت صلاحية زيادة أو 

ي البريطاني وحده و نقلتها لوزير الداخلية تغيير مسطحات النفوذ يحوزها المندوب السام
   .(1)بعد إقامة دولة إسرائيل 

  

   ثقافة المجتمع العربي:المطلب الثاني

يعد المجتمع العربي الفلسطيني الذي يعيش داخل إسرائيل مجتمعا فتيا شاب بالمقارنة مع   
و  فقط%25.5  بينما لدى اليهود%41.1نظيره اليهودي إذ تصل نسبة الشباب فيه لحوالي 

و يمر هذا المجتمع بمرحلة تمدن لدى اليهود، (2) عام30 سنة مقابل 19یبلغ متوسط العمر 
 فقولنا أنه مجتمع متمدن حديثا فذلك راجع إلى إدخال إسرائيل،  انتقاليمفروض و مشوه و

                                                 
   .54: ، ص2006العدد الثالث، ، البلديات العربية و سلطاتها المحلية في إسرائيل: المسح الشامل ، مدى الكرمل:  (1)
، 2008جمعية إبن خلدون، ،  : )طمرة(، ائقين أمام تطوير البلديات العربيةالتخطيط الهيكلي و الملكية على الأرض كعراسم خمایسي،  : (2)
   .89: ص
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تقاليده و مميزاته الحضارية، هو مجتمع يعيش في نظم حديثة غريبة عن هذا المجتمع و
 الهامش الجغرافي و بالتالي الإقتصادي لمدى ترابط المال بالأرض، كما أنه أطراف

 و تأرجحت بين التجذر و المحافظة على الصارخ مجتمع نشأ في ظروف تتسم بالتناقض
التقاليد من جهة و العصرنة المادية من جهة أخرى المتجلية في الطابع العمراني الذي 

لك فهو يعد تمدن قسري مفروض على الفلسطينيين في تفرضه السلطة الإسرائيلية عليهم لذ
   .(1)الداخل للبقاء أحياء

بإنتخابات ديمقراطية و لكنه غير هو مشوه كونه على الرغم من أنه يقوم   
ديمقراطي، فدمقرطته تعد مشوهة لأن الجانب الإسرائيلي يطبق ديمقراطية في مجتمع 

عية التقليدية و الأنماط السلوكية القبلية، تحكمه منظومة ثقافية أعدتها التراتبات المجتم
فالإنتخابات المحلية المؤسسة للسلطات المحلية العربية تعد بابا لممارسة الحرية          

و الديمقراطية و لكنها في حقيقة الأمر تنتج توترات بين السكان المحليين أي بين 
فو و قيادات السلطة المحلية الإنتماءات العشائرية أو الطائفية التي ينزوي إليها موظ

، كما أن عملية الإنتخابات قد توصل أيا كان لقيادة الهيئة المحلية مما يعود (2)العربية 
بالسوء على أحوال سكانها فبذلك يعد هذا التمدن مكبوحا بعقبات متأصلة في هذا المجتمع 

خل إسرائيل، و زاد و تأثر إجتماعيا على سيرورة السلطات المحلية العربية الفلسطينية دا
من درجة العداء التقليدي الموجود بين المواطنين العرب و سياسات السلطة المركزية    

و كرس ثقافة العداء للمؤسسة دون التمييز بين السلطة المحلية و الأخرى المركزية، 
  .فأصبح السكان يشككون في آدائها لوظيفتها 

  
   الداخلية الظروف و الشروط البنيوية:المطلب الثالث

  

البلديات العربية تقع على أطراف المناطق الصناعية و تسكنها مجتمعات فتية  
تحتاج إلى استهلاك خدمات أكثر بكثير من بقيتها اليهودية )%41.4نسبة الشباب تقدر ب(

و موقعها الجغرافي جعل قدرتها على الإنتاج ضعيفة و قدرتها التنافسية مع غيرها التي 
  .غني بالثروات تحتكر المركز ال

                                                 
   .67: قيس یوسف ناصر، المرجع السابق، ص:  (1)
   .67: نفسه، ص:  (2)
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إذن تعاني السلطات المحلية العربية في إسرائيل من معوقات عديدة تقف حجر   
  عثرة أمام تمكنها من أخذ موقعها الحقيقي الذي نظريا يشكل القانون الإسرائيلي قالبا له، 

قالبا لا يسع محتوى هذه السلطات بإمكانياتها اليسيرة و الفقيرة و يشدد الخناق عليها      
  .و يمنعها من التحرك في الإتجاه التنموي

 مرت الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل أو ما يعرف ،خلاصة للفصل الثاني  
منذ الإنتداب البريطاني إلى غاية اليوم بمراحل جد مهمة شكلت سيرورتها ) 48عرب(ب

اينة بإنشاء دولة داخل دولة شكلت على أنقاض مخلفات البريطانيين اللذين حققوا حلم الصه
  .م على أرض فلسطين الطاهرة1948لهم عام 
تنظيم و إدارة السلطة المركزية للمجتمع العربي كذلك عرفت مراحل متسلسلة   

كثيرة متتالية تمحورت حول نية هذه السلطة في رعاية أهدافها النابعة من هاجسها الأمني 
لإسرائيلي من حليفه البريطاني        معتمدة على الترسانة القانونية التي ورثها الجانب ا

 مستويات سلطوية تمثلت 3وتقسيمات إدارية حصرت المجتمع العربي داخل إسرائيل في 
في البلدية و المجلس المحلي و الإقليمي تخضع لتقسيم عسكري آخر هو تقسيم الألوية 

وانين ، و أعطيت لهذه السلطات المحلية بموجب الق5التي يبلغ عددها في إسرائيل 
صلاحيات سن  القوانين الماعدة و فرض الضرائب، المقاضاة، و التخطيط و شملت 
الخدمات الموكل إليها توفيرها كل ما يتعلق بجوانب حياة العرب الفلسطينيين داخل 
إسرائيل و خص لها القانون تطبيقا للمبدأ الديمقراطي قواعد للإنتخاب، لتكوين مجالسها 

حددت السلطة المركزية لهذه السلطات تمويل مادي من الميزانيات   النيابية المحلية، كما 
والهبات و القروض و جعلت مبرر وجودها المؤسس موردها الذاتي الذي يتمثل أساسا في 

و جعلت منها ذراعا سلطويا يعمل على جبايتها و تحصيلها ) الأرنونا(الضريبة المحلية
ابية عالية الفعالية داخلية و خارجية تلف من مقابل بقائه و إستمراره و خصتها بأجهزة رق

خلالها نشاط السلطات المحلية العربية و ممارساتها، و غلقت عليها أبواب المشاركة في 
صناعة القرار المحلي، بل إتخذت منها مؤسسات مساعدة تستمد منها في حالة الحاجة 

وحدات إلى التنظيم الجماعي، المعلومات المتعلقة بإقليمها الذي تنوب عنه، مما دفع بهذه ال
منبع القوة النسبية التي لا تزال تعمل كعازل للإنفجار، و مكبح تدوس عليه القيادات 
المحلية العربية لإمتصاص التذمر الشعبي، و أصبحت تجد فيه السلطات المحلية قناة 

  ، تحقق ثانوية تربطها بالسلطة المركزية بعيدا عن حاسبات الشواقل و المدخولات المحلية
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لها القليل جدا من مطالبها التي تعكس مطالب المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، 
بالرغم من أنها هيئات لا تملك إلا توصيات تودعها لدى ذوي الشأن من اليهود، و تنتظر 

  .الرد الذي لا يجيب على توصياتها، بل على بوصلة الظروف التي قدمتها فيها 
لجانب القانوني الذي خصت به السلطة المركزية الإسرائيلية على الرغم من أن ا  

السلطات المحلية العربية يبدو أنه يعكس النهج اللامركزي نظريا و لكنه على أرض 
الواقع يخضع خضوعا تاما لسياسة السلطة المركزية إتجاه العرب التي يشوبها التمييز 

من خلال السيطرة على موارد المهيكل ضدهم و تكريس سيطرة الدولة على المواطنين 
الحياة التي يعد الأرض أحد أهم مصادرها، هذا المورد الذي تديره و تخططه السلطة 
المركزية و تصادره وقت ما إستدعت ضروراتها لذلك و مصالحها، و تحجب عن 
السلطات المحلية إبداء رأيها فيه أو حتى الإعتراض عليه حتى لو أتى عل مصالحها 

طقة نفوذها، و أما المال المورد الخام للحياة فإنها تشح في إقرارها لميزانيات المحلية و من
السلطات المحلية العربية و تحصرها بمدخولها من ضريبة الأرنونا التي تحدد هي نسبتها 

 الدنيا من المستوى 3دونما معايير تذكر و تفرضا على من يعيشون في العناقيد 
لة أي تحت خط الفقر و تجعلها ذريعة لإقتصاء السلطات الإقتصادي و الإجتماعي في الدو

المحلية العربية و حلها و إدارة الإقليم مركزيا بقائد يهودي الأمر الذي يجعل مهمة هذه 
السلطات الأساسية المتمثلة في توفير الخدمات الضرورية للسكان مهمة مستحيلة بإمتياز، 

ب في الداخل يخضع أيضا لثقافة المجتمع دون أن ننسى أن النهج اللامركزي الموجه للعر
العربي الفلسطيني في إسرائيل هذا المجتمع الفتي الذي يتطلب الطثير و يعيش فترة من 
التموقع الحضاري المشوه و المكبوح بتراتبات ماضيه القديم    وتقاليده المتوارثة الذي 

ومتها الثقافية و أخذت كذلك تقولب النهج اللامركزي على شاكلتها و ضمته إلى منض
أنتجت منه قيادات محلية و موظفين شكلت بهم ما يتسنى لها أن تعرفه بمؤسسات 
اللامركزية الإقليمية بالرغم من أن هذه المهمة باءت بالفشل الذريع كون الظروف و 
الشروط البنيوية الداخلية لهذا المجتمع النابعة من الموقع الجغرافي أو العامل الديمغرافي 

 فتيل العداء التقليدي ضد السلطة المركزية دونما التعريف بين المؤسسة المحلية و أشعلت
  .السلطة المسيرة لها 

يبقى على الجانب الفلسطيني العربي في الداخل مجابهة تأثيرات الواقع على   
  المنظومة الثقافية التي تشوهها من خلال إحداث تحول في واقعهم عبر الفعل الجماعي 
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الات بشكل تدريجي نضالي و ديمقراطي عازل للصدمات كبقية مهزومة في متعدد المج
مجتمع مهزوم تمحور حول الكفاح لإفتكاك أسس قانونية داخل الدولة العدو تقوم على 
إقرار حقوقهم الفردية كأقلية التي تهدف لعدم التمييز ضدهم، وحقوقهم المشتركة كمواطنين 

  .     مجتمع داخل إسرائيلداخل هذه الدولة و كجزء معتبر من ال
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  هيدــــــــــتم
  
  

من الواضح أننا، العرب الفلسطينيين في إسرائيل، بحاجة :"  شوقي الخطيبيقول  

إلى جمع الصياغات المختلفة الموجودة في التعريف الذاتي لكياننا و لطبيعة علاقتنا مع 

ة متماسكة و متكاملة    الدولة و مع شعبنا الفلسطيني و إلى ربطها من أجل تكوين رؤي

السياسي منها   –ومتجانسة قدر الإمكان، تعريف ذاتي يشمل جميع المجالات الوجودية 

 و تبلوره معظم التيارات و التوجهات -والثقافي و الإقتصادي والتربوي و الحيزي

  .(1)"السياسية و الفكرية و البحثية 

  

غ علاقة الأقلية العربية الفلسطينية الإسرائيلية التمييزية التي تصوفي ظل القوانين   
بالأغلبية اليهودية بصورة هرمية مؤسسة على سيطرة هذه الأخيرة على الحياة العامة 

  .بإسرائيل
  

  :سنقوم في هذا الفصل بتحليل النقاط التالية  
  
مستقبل السلطات المحلية العربية الفلسطينية من خلال التطرق إلى : المبحث الأول  /1

  .  لتي عنيت بذلك و أهم الوثائق التي درست مستقبلهم المشاريع ا
ندرج إلى تحديد ردود الفعل الناتجة عنها سواء كان ذلك إسرائيليا    : المبحث الثاني  /2

  . أو عربيا و تقييم تلك الوثائق و المشاريع بناء على حدتها و ما أدلت به 
 الأزمة قد تساهم بشكل     نخلص إلى توصيات شاملة للخروج من: المبحث الثالث  /3

  .أو بآخر في رسم معالم مستقبل أفضل للسلطات المحلية العربية في إسرائيل
  
  
  
  

                                                 
 :، ص2006اصرة،، الن التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيلاللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل،:  (1)
03.  
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  الوثائق المتعلقة بمستقبل العرب في إسرائيل: المبحث الأول 

    

إلقائنا نظرة سريعة على الأبحاث العلمية التي تناولت دراسة ما تطالب به عند   
، لاحظنا أنها إما تطالب بالإنفصال عن الدولة بغرض الإنضواء الأقليات في دول الأكثرية

تحت راية دولة أخرى مجاورة، ترى أنها تجانسها ثقافيا و فكريا، و تجد هامشا لحريتها 
فيها، أو الإستقلال التام، أو الحكم الذاتي الثقافي على الأقل، أو الإندماج في الدولة       

  .و المطالبة بالمساواة
 دراستنا هذه أمام أقلية تدعى المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل    نحن في  

 سنوات الأخيرة مشاريع سياسية ووثائق رؤيوية 6وفيما يتعلق بهم برزت للسطح في 
  .عديدة تتخذ من المطالبة بابا للقفز بأحوال هذه الأقلية نحو الأفضل و الأحسن

ي إسرائيل عند محاولتنا إستقصاء مستقبلها السلطات المحلية العربية الفلسطينية ف  
بناء عن دراستنا لواقعها خلصنا إلى أنه من الواجب النظر إلى المطالبة بالحقوق الجماعية 

وكذا الفردية للأقلية العربية الأمر الذي سيغود بالكثير من الخير على هذه الهيئات        
اية حياة العرب في إسرائيل       وسينفتح الباب على مصرعيه أمام مضيها قدما في رع

  .والإستناد إليها و إلى موقعها في الحلقة السياسية داخل إسرائيل
فيما يخص المشاريع التي درست هذا المجال يعد أهمها مشروع عزمي بشارة   
و الذي يعد مشروعا سياسيا  (1) "دولة المواطنين"  أو ما يعرف ب"الدولة الثنائية" مشروع

عيا و خاصة إقتصاديا، يقوم على فكرة أساسية مفادها لا أمل للمساواة بين ثقافيا إجتما
 (2) "دولة فلسطين الديمقراطية"سكان إسرائيل اليهود و العرب، جاء على أنقاض مشروع 

الذي يلغي وجود اليهود و دولتهم و يطمح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب 
م، بقيت نسخته تتماشى مع الأحداث و الوقائع ينقحها تارة 1996الفلسطيني كان ذلك سنة 

  .ويضيف عليها تارة أخرى مدافعا عن مشروعه بشكل أو بآخر 
و أما عن الوثائق فهي عديدة تبنتها جمعيات المجتمع المدني الأكثر وزنا في البلاد،   

  اع في أيار تولد الحث عند قيام مجموعة من المثقفين و الناشطين السياسيين بعقد إجتم

                                                 
   .13:عزمي بشارة، المرجع السابق، ص:  (1)
   .16: نفسه، ص:  (2)
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م في مدينة حيفا بزعامة المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية مدى 2002
  .م 15/5/2007يوم (2)" وثيقة حيفا"  الذي إنتهى بإصدار (1)الكرمل
تناقش هذه الوثيقة قضايا داخلية تتميز بكونها إجتماعية على الأغلب لعرب الداخل،   

لسطينيين في إسرائيل مع دولتهم وعلاقتهم بشعبهم في تمحورت في علاقة المواطنين الف
وكذا مسألة الهوية       ) المهاجرين(و الشتات) منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية(الخارج

  .و الوجود 
م عن 2007 الذي صدر مارس "الدستور الديمقراطي" تزامن مع إصدار هذه الوثيقة  

ثائق الرؤيوية التي عالجت لنقل الجانب مركز عدالة، و الذي يعد وثيقة كذلك من الو
القانوني من الرؤية المستقبلية للعرب في إسرائيل هذا الدستور الذي يقترحه المركز 
القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل يشمل مسألة الحقوق الفردية و المشتركة 

فلسطينيين العرب في للأقلية و يركز على الغبن التاريخي الذي إقترفته إسرائيل بشأن ال
م و يدقق في تفصيل الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع 1948إسرائيل عند النكبة 

   .(3)العربي في الداخل
و تحديدا في العام الذي يسبق تاريخ هذه الوثائق شهدت الساحة العربية الفلسطينية   

عدة الأولى للعمل الجماعي حدود وثيقتين مستقبليتين في غاية الأهمية كانتا بمثابة القا
 الصادرة (4)"عن الدستور و الحقوق الجماعية للمواطنين العرب" الإستشرافي و تمثلتا في وثيقة 

م عن مركز مساواة، تعلقت أساسا بالمطالبة بعدالة التوزيع في موارد 2006في أكتوبر 
م و الثقافة و ترقية الدولة العامة بين كل مواطني دولة إسرائيل عربا و يهودا، كذا التعلي

جوانبها في المحيط العربي كما طالب بتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية اللغة و الإعتراف 
  بالعربية كلغة ثانية و رسمية في البلاد، ناهيك عن الإشادة بضرورة الوصول لتحقيق 

تعد المساواة في كل الحقوق، أما الوثيقة التي جذبت إنتباهنا و هي أخر وثيقة رؤيوية 
 التصور المستقبلي للعرب" أولهم من حيث تاريخ الإنطلاق في التحضير لها وثيقة 

م عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 2006صدرت في " الفلسطينيين في إسرائيل

                                                 
: ، متوفر على الرابط03لجریدة السفير اللبنانية، العدد " فلسطين"، ملحقوثائق رؤیویة تتحدى الدولة اليهودیة فكرا ومشروعاندیم روحانا، : )1(

101=aid?asp.article/com.assafir.palestine://http.  
  ).  02متوفر في الملحق رقم (،2007مرآز مدى الكرمل للدراسات التطبيقية و الإجتماعية، ، ):  حيفا(، وثيقة حيفا: (2)  
  .  64: ، ص2008، آتاب دراسات، ئقالأآثریة اليهودیة و الأقلية الفلسطينية على ضوء الوثاأحمد محاجنة، :  (3)  
   .17: أحمد محاجنة، المرجع السابق، ص: (4)   
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العربية في إسرائيل، لفتت إنتباهنا لأنها وثيقة رؤيوية صادرة عن ذوي الشأن 
، فهو الأقرب لمعرفة ما يجب أن يكون )ة العربية العربيةرؤساء السلطات المحلي(المحلي

لمستقبل الهيئات التي يمثلونها و يمثلون من خلالها كلا من المواطن العربي و الفلسطيني 
و السلطة المركزية الإسرائيلية، و هم الأعلم بدهاليز الأروقة الضيقة التي تربطهم كهيئة 

لون بمندوبيهم و تجعلهم في فوهة المشبك الأخير بالسلطة و الحلقات التي من خلالها يتص
  .الذي يحكم إغلاق السلسة الإجتماعية و المدنية بين العرب و اليهود

تعالج هذه الوثيقة وجوب تحول إسرائيل إلى دولة الديقراطية التوافقية كونها الآن   
رار و إن عبارة عن إثنوقراطية لا غير، و تطالب بإشراك المواطنين في عملية صنع الق

لم يكن الوطني فليكن المحلي، ذلك للتمكن من حماية مصالحهم على المستوى القومي    
والتاريخي، و تطالب كذلك بإقامة دستور يعرف إسرائيل كوطن مشترك لمواطنيها اليهود 

م 1948والعرب، و تدفع بالخكومة الإسرائيلية للإعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن نكبة 
يجعلها مجبرة على تعويض العرب الفلسطينيين عن أراضيهم و ممتلكاتهم    الأمر الذي 

وكما تخاطب المسؤولين الإسرائيليين القائمين على توزيع الأراضي و المساكن و مناطق 
النفوذ كذا تبويبها بمراعاة النصيب العربي عملا بمعيار نسبة العرب في الإقليم المراد 

 معنى السكان العرب الفلسطينيين في إسرائيل و علاقتهم تقسيمه، كما عرضت هذه الوثيقة
بالدولة، سياسة الأراضي و التخطيط و البناء الموجه ضدهم، التي شملتها في محو المعالم 

 كذا تبني نظام أراضي مركزي شمولي كما لا تخصص الدولة (1)التاريخية و الجغرافية
 كما لا تخصص الدولة الإسرائيلية كذا تبني نظام أراضي مركزي و شموليالإسرائيلية  

أراضي الدولة للقرى و المدن العربية، و تهمش العرب و تقصيهم من مواقع اتخاذ 
   . القرار

كما أن إسرائيل تهدم البيوت العربية باقي الأوراق إستراتيجية التمنية الإقتصادية للعرب 
 الرؤية التربوية لجهاز الفلسطين في إسرائيل كذا الإجتماعية، التخطيط الإستراتيجي و

التربية و التعليم العربي في إسرائيل، الثقافة العربية الفلسطينية في إستراتيجية التمنية 
الإقتصادية للعرب الفلسطين في إسرائيل كذا الإجتماعية، التخطيط الإستراتيجي و الرؤية 

ية الفلسطينية في التربوية لجهاز التربية و التعليم العربي في إسرائيل، الثقافة العرب
                                                 

   .17: ، المرجع السابق، صاللجنة القطریة لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل:  (1)
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إسرائيل الورقة أخيرة العمل المؤسساتي و العمل السياسي أين تعرف رؤساء السلطات 
المحلية العربية في إسرائيل من خلال وثيقتهم المستقبلية إلى وجوب تنظيم العلاقة بين 
المؤسسات الوطنية و إيجاد إطار تنسيقي بين الأحزاب السياسية و تطوير خطة وطنية 

  .)1(كذا تدعيم القطاع الخاص و المؤسسات المستقلة . ها و تطويرهالتسميت
يجب الإشارة هنا إلى أن كل الوثائق المذكورة انطلقت من خيار بناء تصور علـى                 

 مـع إقـرار     1967أساس الحل المطروح على نطاق واسع و هو قيام دولتين في حدود             
  . 194قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 

تصور المستقبلي تعد من أهم تلك الوثائق من حيث عدد المشاركين           كما أن وثيقة ال     
مائهم السياسي و الجمعوي من حيث المـشرف        تفي تحضيرها و كذا تنوعهم الفكري و ان       

  العام عليها و التي تتمثل في هيئات تمثيلية عليا، كما و جاءت هذه الوثيقة أكثر تفـصيلاً                 
     ف فقط عند إعطاء مواقـف فقـط و تـصورات،           دقته و شمولاً لمجالات الحياة و لم تق       و

ذات ) برنامج حكـومي    ( بلغت بذلك مصاف الخطة الإستراتيجية و الأجندة الحكومية         و  
  . سنة تلخصت في المحاور السالفة الذكر20مدى يقدر بـ 

: جميع الوثائق الرؤيوية اهتمت بجانبين أساسيين ظهر من بنودها مجتمعـة همـا                
ي يعرف العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل كسكان أصليين بالتالي حقهم          المحو القومي الذ  

في الاعتراف لهم كأقلية في الداخل و الاعتراف لهم بحقهم في التواصل مـع محيطهمـا                
 و منحهم إدارة ذاتية فيما يتعلق بأمورهم كأقليـة خاصـة فـي              )2(الفلسطيني و العربي    

  .لمجالات التعليم و الثقافة و الدين و الما
 و المحور المدني الذي حاولت      (3)و إبتعدت عن التصريح بالمطالبة بالحكم الذاتي صراحة       

و تـربط إحقـاق     . من خلاله الوثائق التطرق للمساواة الجوهرية على المستوى الجماعي        
المواطنة بها نظراً للتمييز القانوني الرسمي و كذا الإقتصادي المادي إلى جانب الإعتراف             

  .(4)معترف بها في النقب بالقرى الغير 
  

                                                 
 .03، المرجع السابق، أنظر الملحق رقم التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل: )1(
 .04نفسه، ص   :)2(

  19، ص 2006، 105-78، مجلة ألفين، ملاحظات على سياسة یهود البلد: اتنوقراطية جغرافيا و دیمقراطية  أورن یفتحئيل، :(3)
  :  ، متوفر على الرابط 15/06/2011، قراءة في وثائق التصور المستقبلي للفلسطينيين داخل إسرائيلشوقي العيسة،  :(4)
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   تقييم الوثائق المستقبلية و ردود الفعل عليها: المبحث الثاني 
 

بالرغم من أن الوثائق و المشاريع الرؤيوية شكلت طيفا اجتماعيا و سياسيا واسـعا              
، فتح أفق التخطيط للمستقبل أمام مثقفي هذا المجتمع         (1)في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل    

ان بمثابة تجربة لا بأس بها إلا أنه بقي رهين ردود الفعل الإسرائيلية عليـه،               الصغير و ك  
ما دامت هي الدولة الحاضنة لهذا المجتمع و رهين الانتقادات التي وجهت له بكثافة داخليا               

  .و خارجيا
  

  نقاط الإخفاق : المطلب الأول
  

علـى إختلافهـا،    لقد شنت هجمة من الإنتقادات و النقاشات ضد الوثائق الرؤيوية             
خاصة و أنها كانت متقاربة جدا زمنيا، جعلت المتفرج على الساحة العربية فـي الـداخل          

  .يقارن بينها و يناقش طبيعتها، مطالبها، و المبادئ التي أسست عليها
علينا التسليم أولا بأن كل هذه الوثائق مشهود لها و عكست تحـدي مهـم للغايـة،         

ة و التصريح بالمطالب العربية و التدقيق فـي مـصطلحات           للوقوف أمام الهيئات الرسمي   
تنعت الدولة الإسرائيلية بأرذل النعوت كما أن تحديها يظهر جليا عندما تطرقـت لإعـادة        
صياغة تعريف للدولة اليهودية و أنها مخطئة و مخالفة للقوانين العالميـة التـي تقـضي                

دل بكثير من الإيجابية عن ثورة فكرية       بمحاربة التمييز ضد الأقليات كما أن هذه الوثائق ت        
، و التجمـع الـوطني      (2)عربية و تنظيمية طورتها الحركة الفلسطينية الوطنية بالـداخل        

الديمقراطي حولها إلى شكل من أشكال الخطاب السياسي العربي بالداخل و عملت كلهـا              
ني و المحلـي    دون إستثناء على توفير نقطة للإعتماد المتبادل بين العمل السياسي الـوط           

الأهلي، دون أن ننسى الجانب الأكاديمي العلمي، التي مثلته هيئات المجتمع المدني العربي             
  .في إسرائيل

إلا أن هذه الوثائق كتجربة أولية تضمنت العديد من نقاط الإخفاق نوجزهـا فيمـا                 
  :يلي

                                                 
   .01: ندیم روحانا ، المرجع السابق ، ص:  (1)
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لتطبيـق، و   القابل ل ) بإستثناء وثيقة التصور المستقبلي   (لم تقدم هذه الوثائق البديل       -1
  .إكتفت بذكر جملة من المواقف 

لم تشرك السكان في التحضير لها و صياغتها و كانت برنامجـا يعـرض علـى          -2
 .اليهود كما يعرض على العرب

لم تلقى  هذه الوثائق تأييدا و كانت بمثابة محاولات من هنا و هنـاك كفقاعـات                  -3
 .الصابون تظهر و تختفي 

حتى المواقف المشتركة بل كانـت تـصبغها        لم تراعي المطالب الضرورية و لا        -4
 .طبيعة الجهة المصدرة، مبادئها و أهدافها

عملت على تسييس المطالب الضرورية ووضعت شروط للدولة و كأنهـا تلـوح              -5
 - حق الفيتـو   - اللغة - تعريف الدولة  -تغيير المبنى الدستوري  (بمقاطعة في الأفق  

  .(1))إلخ...تقاسم الثروة
بدعم الرأي العام أو حتى إشهار داخلـي أو خـارجي لهـا             لم ترفق هذه الوثائق      -6

بوسائل الإعلام و لم تعرض حتى على الجمهور و كأنها شيء لا يعنيهم بل مـن                
 .شأنه أن يخدمهم و كفى لا ضرورة لإطلاعهم عليه

أدرجت مجمل الوثائق الغبن التاريخي في المطالبة بتحسين أوضـاعها و أخـذت              -7
 .نهاموقف المهاجم لا المدافع ع

رفضت الدولة اليهودية جملة و تفصيلا، أي التـصريح بعـدم شـرعية الدولـة                       -8
  . (2)و المطالبة بالديمقراطية

تضمنت مطالب تهديد أمن إسرائيل، و لم تطلب الحكم الذاتي صراحة بل أشارت              -9
 .إليه ضمنيا و رفض قرار التقسيم كذلك

القوى الفاعلة و تكامل الجهـود       لم تستغل الجهات المصدرة لهذه الوثائق، تنظيم         - 10
و إحتواء أكبر قدر من الهيئات الممثلة للعرب للوقوف على كلمة واحدة و موقف              

 .واحد و مطالب محددة و لا تنسق مع بقية مجتمعهم في الخارج 

                                                 
  .03:  ، المرجع السابق، ص ندیم روحانا: (1)
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لم تراعي الرؤى الأحداث المتزامنة معها بل صدرت في وقـت تـشديد لهجـة         - 11
 و دولة الشعب اليهودي في إطار " ة يهوديةإسرائيل دول" أمريكا و إسرائيل على

العملية السلمية، و في وقف صدور مشروع يهودي فكري سياسي لتعريـف الدولـة              
كدولة يهودية ديمقراطية، و تطوير نظريات أكادمية تحاول التوفيق بين الديمقراطيـة             

رس و عدم المساواة، بالإظافة لصدور قوانين و تشريعات تصب في هذا النطاق و تك             
، أما فلسطينيا فالمجال الزمني الذي صدرت فيه هـذه الوثـائق            (1)التمييز ضد العرب  

        181أي قـرار تقـسيم      " الـدولتين لـشعبين   " تزامن مع مطالبة السلطة الوطنية بحل     
و الإعتراف الصريح ليهودية الدولة الإسرائيلية، فهي على عكس ذلك تطالب صحيح            

  . ية في الأراضي المحتلة و ثنائية القومية في الداخل بالدولتين و لكن دولة فلسطين
تميزت لهجتها بالإستفزاز الذي يطلب رد فعل لاذع كوصفها قيام دولة إسرائيل             - 12

  .كنتاج إستعماري و مسؤوليتها عن الغبن التاريخي
  

  ردود الفعل الإسرائيلية: المطلب الثاني

  

 من خلال الوثائق المـستقبلية      لقد جوبه التحرك العربي الفلسطيني داخل إسرائيل        
: بموجة من ردود الفعل الإسرائيلية شديدة اللهجة و الحدة ظهرت علـى عـدة نطاقـات                 

رسمية، إعلامية و أكاديمية، أسست على العديد من الحجج التي تمحورت عموما حـول              
  .نقاط ضعف هذه الوثائق، و تهم أخرى وجهت لها لمجابهتها 

لى في هذه الوثائق، خاصة مطلب تغيير هوية إسرائيل         لقد وصلت حدة رد الفعل ع       
 و كـذا    (2)من دولة يهودية إلى دولة ديمقراطية و من نظام إثنوقراطي لنظام ثنائي القومية            

جميع الأفكار الأخرى التي تمس الدولة الإسرائيلية و اليهود و مسؤوليتهم التاريخية عـن              
لقلة القليلة، قد سايرت هذه الوثيقة بقولها       إلخ، و على الرغم من أن ا      ...م1948النكبة عام   

أن المطالبة بالمساواة مشروعة و لا تتناقض مع الدولة اليهوديـة، إلا أن الـرأي العـام                 
و تهديـد   " إعلان حرب   " الإسرائيلي على كافة المستويات و الأصعدة اعتبر هذه الوثائق          

                                                 
   .03:  ندیم روحانا، المرجع السابق، ص: (1)
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ى دولة فلـسطين أو مـا       لكل مواطن يهودي و فسرها بكونها مساعي لتحويل إسرائيل إل         
" و أسمت أوساط أخرى خاصة السياسية منهـا الوثـائق           " بداية الهلاك   " سموه بالضبط   

  على دولة اليهود على اليهود كافة أما عن المنبع الأساسي الكامن " بالخطر الإستراتيجي 
 ـ     ) اليهود(وراء هذه الردود القاسية فهو خوفهم      سكان من العرب الفلسطينيين الذين يعدون ال

كعدم : المساواة و العدل و مبادئ أممية     : (1)الأصليين للدولة و مطالبهم بأسس الديمقراطية     
إلخ، التي تعد شرعية مائة بالمائـة،         ...التمييز، و احترام حق الأقليات في تقرير مصيرها       

وكشف مقابل ذلك هذه الوثائق الإشكال الأخلاقي للمبدأ الصهيوني باعتماده على العنـف               
لسيطرة و التمييز و الذي جعلها غير قادرة على إخفائه تحت طائلة مكافحة الإرهـاب                 وا

  .، كما اعتادت أن تفعل دوما عندها تحصر في الزاوية(2)والدواعي الأمنية
عدد الأكاديميون اليهود و السياسيون في ردودهم على هذه الوثائق العديد من الحجج هي              

  :كالآتي
ة بالتخلي عن يهوديتها من شأنه أن يمس بكرامة كل يهـودي            إن مطالبة وثائق الدول    -1

بمن فيهم المشكلون لليسار الإسرائيلي المساند للعرب و المؤيد للعـرب و المؤيـد              
لاحقيه إعطائهم حقوقا مدنية داخل الدولة الإسرائيلية، فبالتالي هـم بمطلـبهم هـذا              

  .يق مطالبهم يسبون القوى التي من المفروض أنها تساندهم و تكافح لتحق
إن تعريف دولة إسرائيل في هذه الوثائق على أنها نتاج اسـتعماري، يعـد تهديـدا                 -2

 فهذا يعد تهديدا خطيرا، فهذا      (3)خطيرا، لأن نهاية كل مستعمر هي المطالبة برحيله       
يعد تصعيدا من شأنه تقزيم العلاقة بين العرب و الدولة و تأزيمها و إن كان زعمهم                

وجودهم في البلاد بعد أن كانت ذات يـوم بيـد البيـزنطيين                  كذلك فكيف يفسرون    
لقد قاموا على أنقاض تلك الـشعوب        ) اليهود(و الرومان و الكنعانيين، فحسب رأيهم     

 .و ما داموا فعلوا ذلك لما ينكروه على إسرائيل 
هناك معلومات مغلوطة وردت في نص هذه الوثـائق عـل أهمهـا أن الجنـسية                 -3

ت على العرب الفلسطينيين إجبارا، لا تزال شواهد على مظاهرات          الإسرائيلية فرض 

                                                 
   .04: ندیم روحانا ، المرجع السابق، ص:  (1)
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حاشدة قام بها العرب للحصول على بطاقة الهوية الزرقاء عوض الحمراء في الفترة             
 .الأولى من تشكيل الدولة و بالضبط في فترة حكم بن غوريون

      لا تنكر على العرب حقهم في التخطيط لمستقبلهم مـن خـلال الوثـائق الرؤيويـة            -4
 و لكن هذا لا يعطيهم الحق في المساس بهوية اليهود فحق لو أنكر هؤلاء 

إسرائيليتهم فإن فكرهم و تصرفاتهم و انشغالاتهم تعكس ذلك كونهم مواطنون عـرب             
  .إسرائيليون رغما عنهم 

إن مصداقية مثل هذه الوثائق تقاس بدرجة الرأي العام و مدى قبولها فـي مختلـف            -5
ية بها، إلا أنها لاقت تباينا كبيرا بين موقف النخبة و موقف الجماهير             الأوساط المعن 

مما يجعلنا نتساءل هل محور هذه الوثائق يمثلون الجمهور العربي داخل إسـرائيل             
حقا؟ كما أنه علينا التدقيق في كون وثيقة مثل التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين             

عليا لشؤون الجماهير العربية غير مسؤولة      في إسرائيل ورد في ختامها أن اللجنة ال       
عن ما ورد بالوثيقة بمعنى آخر لا تصادق عليها و لا توافق عليه فـصدور وثيقـة             
دون موافقة هيئة عليا عليها من شأنه أن يفتح الباب أمام شـكوك كثيـرة تـضرب                 
بمصداقية هذه الوثيقة و يجعلها يرى أنها وثائق مفروضة على الجماهير و تحـرر              

 .مهم و تمثل القائمين عليها فحسب باس
  

        علينا الاعتراف بأن النقاط التي تحجج بها الجانب الإسرائيلي على الرغم مـن       
براغماتيتها و تلاعبها إلا أنها جميعا لا توازي تلك التي انتقدوا فيهـا الوثـائق فـي                 

توقف كثيرا لو   مصداقيتها حيث أصابوا كثيرا و علينا أن نشير إلى أن الوثائق كانت س            
اعتمدت على شمولية التحرك و التضامن و التكاثف بين كل أعضاء المجتمع العربـي              
لإنجازها و التأكد من أنها تحظى بدعم و إيمان ببنودها من كافة الجماهير العربية قبل               
أن تظهر للسطح و تدخل حلبة النقاش و العرض و النقد، كما أنهـا كـان يجـب أن                   

ث و الوقائع و التماسك مع بقية شـعبها و امتـدادها الفلـسطيني              تراعي ميزان الأحدا  
بدعوة مندوبين من المناطق المحتلة و الشتات الفلسطيني، كما كان عليها أن تتـروى              
في المطالبة بما لا يمكن تحقيقه و يكسر مراكز الدعم في الداخل الإسرائيلي لقـضية               

البة بالحكم الذاتي الذي سـيحقق لهـم        الأقلية العربية الفلسطينية، بل كان الأحرى المط      
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أكثر مما يطمحون دون المساس بشؤون اليهود ما دام اليهود ذاتهم يرون فـيهم عبئـا                
ماليا كبيرا كما رأينا و لا يمكنهم توفير أبسط الخدمات لهم فما شأن العـرب و شـأن                  

  .تخلي اليهود عن يهوديتهم و الاعتذار عن النكبة
  ذه الوثائق من ردود فعل يهودية كانت أو عربية، بالرغم  من ما أوقعت ه  

و في غمرة الإخفاقات التي شهدتها ووقعت في مطبها إلا أنها فتحت أعين العرب على               
يملكان ) المساواة(أن مكانتهم كأقلية أصلانية و طبيعة  مطالبهم الديمقراطية و الأممية          

تها المعهـودة و مزاعمهـا      شرعية لم تقدر الدولة الإسرائيلية أن تجيب عنها بأسطوان        
المألوفة بل أخذت تراوغ يمينا و شمالا، لأن تمييزها لهم مثبت قانونا و دستوريا، على               
عرب الداخل أن يطوروا من إستراتيجية رؤاهم المستقبلية و التعمق في تحقيـق قـوة               

 .     أكبر لموقعهم في التحدي الذي يناضلون من أجله
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   آليات تفعيل السلطات المحلية العربية في إسرائيل: الثالثالمبحث 

  
من الواضح و الجلي أن أوضاع السلطات المحلية العربية في إسـرائيل تـستدعي                

التدخل السريع لإيقاف الأزمة و معالجتها جذريا، نظرا لما تمر من تغيرات متعددة الأوجه   
ى التطوري لها يراوح مكانه من حيث       لا تزال تعاني من الإجحاف و التمييز بمعنى المنح        

وضعيتها المالية، الإدارية و التمثيلية، بالرغم من صياغة القائمين على هـذه الـسلطات              
لتصور مستقبلي أشمل يخطط لتحسين مستوى الأقلية العربية كافة الأمر الذي من شأنه أن              

 بعـض الجوانـب     يسمو بوضعيتها كجزء منهم و كممثل لهم إلا أنه لابد من الوقوف أمام            
التي صار لزاما على هذه السلطات أن تأخذها بعين الاعتبار و أن تغير فيها و تطور منها                 

  .داخليا ثم توازي هذا التحول مع التفكير المستقبلي للوضع العام للعرب خارجيا
  

  الجانب الماليآليات التفعيل في :المطلب الأول
  

ف مشاربها السياسية، متبنيـة نفـس       لقد تعاقبت الحكومات الإسرائيلية على إختلا       
الإتجاه و السياسية القائمة في جميع مجالات إدارة المناطق العربية الفلسطينية في إسرائيل             
عل أهم هذه الجوانب التيحافضت فيها على هدفها في التعامل معها هي الجانب الإقتصادي             

صات المتعلقة به سواء    المالي الذي كما رأينا أنها تتقشف و تخفض عاما بعد عام المخص           
كانت ميزانيات أو هبات و قروض و تحكم السيطرة على ثمن الضرائب و تحدده وفق ما                
تراه مناسبا دون أن ترى إن كان هذا الواقع من شأنه أن ينهي وجود بعـض الـسلطات                  
المحلية العربية، المهم لديها كما رأينا هـو إفقارهـا و تعجيزهـا مادامـت المبـادرات                 

ة داخل البلدات العربية نادرة و محدودة و كذا المناطق المخصصة للنـشاطات             الإقتصادي
الإقتصادية مبوبة و محسوبة و ضيقة جدا، هذا الأمر يسدعي أن تدقق هذه السلطات فـي                
بعض المسائل التي من شأنها أن تخرجها من أزمة العجز و أزمة تـردي علاقتهـا مـع                  

ها للضريبة المحلية و تجعلها ترتقي فـي الـسلم          السلطة المركزية التي يحكمها مدى جبايت     
  :الاجتماعي و الاقتصادي ما يجعل لها شأن عند اليهود و هي كالآتي 
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سلطة محلية أن تجري فحصا دقيقا للدخل الـذي يأتيهـا مـن             البلديات العربية فعلى كل     
و أن تطالب بآخر شيكل يعد من حقهـا و تعتـرف بـه الـسلطة                 (1)مختلف الوزارات   

المركزية لها، و تبحث في القوانين و تدقق في اللوائح و البرامج الصادرة التي من حقهـا        
أن تستفيد منها، و تعمل محليا على إعالة السلطات المحلية الأفقر منها، من خلال الأطـر                

ق مشتركة ، و هو أمر يسمح به الجانب الإسرائيلي و مكن للجنة             التمثيلية كتشكيل صنادي  
عربي، كما عليها   ) صندوق(المتابعة العليا لمتابعة شؤون الجماهير العربية من تكوين بنك        

القفز و التسلق من خلال المحافل التمثيلية للمطالبة بزيادة الميزانيات و لكن بشكل جماعي              
  .إيجابي نسبياو دفعة واحدة للحصول على رد فعل 

مكونات الدخل الرئيسية قد تطرقنا إليها في ما سبق :   زيادة الدخل الذاتي للسلطة المحليـة     -2
لكن هناك مكونات أخرى ينص عليها القانون و تعد ثانوية، يجب على السلطات أن تدقق               

رسوم مفروضة على تـوفير هـذه الـسلطات         : فيها و تهتم بها نذكر على سبيل المثال         
ات محلية كالدورات التعليمية المتخصصة في المهن التقليدية التي تدر الكثير مـن             لنشاط

المال و كذا الثقافية و هي مبالغ رمزية جدا و لكنها قد تحدث فرقا و تكون الدافع لتوليـد                   
مصادر الدخل، و إن كانت لا تهم بعض السلطات الميسورة فإن الفقيرة منها تطوق إليهـا             

لة تلك الفقيرة، و على السلطة المحلية أن تفرض على مـن هـم فـي                فلما لا جمعها لإعا   
بحبحة مالية من السكان العرب دفع الضريبة المحلية مـادام القـانون الإسـرائيلي بهـذا            

 و يعطي تخفيضا قانونيا للفقراء، فلمـا تفـرض          (2)الخصوص يعفي ذوي الدخل المحدود    
 شيكل  2 كانت تستطيع أن ترفعها بقيمة       السلطة المحلية العربية الضريبة بحدها الأدنى أن      

للمتر المربع مثلا على الميسورين ة تتحصل على قيمة معتبرة من المـدخول العـام دون                
  .إجحاف

يجب على السلطات المحلية العربية أن تراعي       : السعي لمشاريع عامة و تشجيع الخاصـة       -3
تجـاري، منطقـة   أن كل مشروع عام مخطط من السلطة المركزية سواء كان إسـكاني،            

صناعية، مكتب حكومي أو بنك يشكل مصدرا خصبا لمناصب الشغل تتوفر للعرب الأمر             
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الذي من شأنه أن يرفع من دخلها الذاتي، كما يجب التنويه إلى وجود عدة طرق ممكن أن                 
  تكون بدائية و حلول مؤقتة و لكن من شأنها أن تحدث فارقا ماليا معتبرا يعد أملا لها، ففي

لمياه و المجاري مثلا يسمح القانون بإقامة شركات خاصة قد تكون ذات فائدة فـي               مجال ا 
تصريف مياه المطر و تخزينه و تحويله للاستعمال اليومي الخارجي هذا من شأنه أن يقلل         
منسوب المياه الذي تشتريه من اليهود يوفر لها المخصصات المالية في الميزانيـة التـي               

  .ية المتعلقة بالمياه مثلا زودتها بها السلطة المركز
على السلطة المحلية توفر الخدمة و ليس بالضرورة إنتاجها،         :  خصخصة بعض الخدمات     -4

نظرا لنضوب إمكانياتها، يمكنها بناء على القوانين المعمول توكيل إنتاج الخدمة لمقـاولين             
 عربي في الـداخل    تلك الموجودة في المجتمع ال          (1)محليين ناشئين أو إلى جمعيات خاصة     

أوروبـي  (هي كثيرة كما رأينا و النقطة الأهم أنها جمعيات تعتمد على دعـم خـارجي              و
الصيانة و التي لا تتطلب     النظافة و : ، أما عن الخدمة المؤهلة أكثر لهذا الأمر فهي        )خاصة

  .غلاف مالي كبير و بذلك نوفر مخصصاتها لتوفير الخدمات الأخرى الضرورية
ما دام الجانب الإسرائيلي يحاسب السلطة المحلية العربية علـى       :م التبـذير   التوفير و عد   -5

كل شيكل يدخلها و يخرج من عندها فالحري بهذه السلطة أن تحاسب نفـسها بالطريقـة                
 و ما دام اليهود يقبضون على كل كبيرة و صغيرة يوفرونها للعرب مـالا، فلابـد                 ذاتها،

 ا و توجهه إلى الضرورات القسوى و تختزل في عدد    للسلطة أن تتأنى في تبذير ما يقدم له       

، ناهيك عن المشاريع التي تقوم بها فـي مجـال نفوذهـا                  إلخ...الورق حتى و الكهرباء     
والتي تدخلها حلقة العجز و الدين فمثلا فيما يخص بناء المساكن للسكان لماذا تبذير المال               

  .ويهم صحية و متينةفي بنائها بميزات حديثة المهم هو توفير أسقف تأ
عندما يكون المآل هو حل السلطة المحلية لابد من قبول خيار تـوفير             :  تقليص الخدمات  -6

أدنى الخدمات و أكثرها ضرورة تلك التي تحفظ الحياة و العمـل علـى جـذب الـدعم                  
  .الخارجي إن كان المحلي أو القطري أو الأجنبي 
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   الإداري التنظيمي الجانب آليات التفعيل في:المطلب الثاني 

  

إذا كنا بصدد تحديد النقاط التي على السلطة المحلية أن تأخذها بعين الإعتبار علينا                
  الإنتباه إلى أن ظاهرة الفشل الإداري الذي تعاني منه مختلف هذه السلطات في البلاد كان 
 ـ                  ي مربط الفرس في أزمة العديد منها و أدى بعدد معتبر منها إلى الحـل و تعيـين وص

  .يهودي عليها بسبب النجاعة و بالتالي تخلي السلطة المركزية عنها 
  :إداريا يجب على السلطات المحلية العربية الإنتباه إلى ما يلي  

 مادامت هذه الأقلية تنادي بأسس الديمقراطية و المساواة فعليهـا           :  تطبيق مبدأ التشاركية   -1
كل أعضائها ممثلين و موظفين، مختـصين،       أولا أن تطبقها في إدارتها و تفتح الباب أمام          

خبراء، مواطنيها في صياغة قراراتها و قوانينها المساعدة و تجنيد وسائل الإعلام للتبليغ             
  .الأوسع و لنقاش رؤيتها و برنامجها الذي لابد أن يكون مرنا قابلا للنقد و التطور 

ة فيجب أن تراعي المساواة و       ما دامت هذه السلطات هيئات تنفيذي      :  عدم الكيل بمكيالين     -2
عدم التمييز و المحسوبية في توفيرها للخدمات و عدم تكريسها لإخلال التوان الإجتماعي             

   .(1)و الطبقي بل الإهتمام بخدمة المصلحة العامة 
تطبق السلطات السلطات المحلية العربية القـانون و أن          يجب:  إحترام القانون و السكان    -3

 من المطالبة بإشغالاتها و كي تتمكن من المطالبة بإشغالاتها و كي لا             تتجاوزه، لكي تتمكن  
تدع للجانب الإسرائيلي مأخذ أو ذريعة، كما أن عليها في إحترامهـا للقـانون و تطبيقـه                 
مراعاة إحترام المواطن العربي و كرامته حتى و إن كان القانون يلزمها بعدم الاسـتجابة               

 قد يضر بصالحه إلا أنه عليهـا مراعـاة شـعوره و و              لبعض مطالبه أو تطبيقها للقانون    
إستعدادها لمساعدته بطرق أخرى خارج نطاقها الرسمي مـن شـأنه أن يزودهـا بثقـة                
المواطنين فيها و كذا ثقة الدولة و يجب أن تبتعد عن تصوير مخالفات القانون على أنهـا                 

  .أعمال بطولية 
ظمة الحكم المركزي و إنما التكيف في كما أن هذا الإحترام لا يعني الإنحناء أمام ع

التعامل معه إما بشكل فردي أو جماعي من خلال اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية التي لابد لأعضائها التعامل معها بجد و ليس فقط مجرد إفتكاك مقعد في مجلسها 
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ها نافذة و حضور إجتماعاتها الدورية دونما التأثير بل بشكل روتيني ممل و إعتبار
للتنفيس و لقول ما نريد دون رقيب يهودي صهيوني يكبل ألسنتنا و إنما تفعيلها يقع على 
عاتق أعضائها و علاقاتهم و نفوذهم و قوة تأثيرهم المحلي و القطري و نيتهم في المبادرة 
الجماعية لتحقيق تكامل عربي بين جميع السلطات المحلية لإعالة أضعفها و تلك التي لا 

رف بها حتى، و اعتماد قنوات الضغط التي تملكها اللجنة خاصة المتمثلة في الإعلام يعت
الوطني و العالمي و التأثير على الرأي العام و تهويل القضية العربية في الداخل ما دام 
الأصل في العلاقة هو الهاجس الأمني نقطة ضعف العدو، دون الحرص على التطبيق 

 إليها خاصة قانون البلديات و التنظيم و البناء للتمكن من الحرفي للقوانين الموجهة 
الممارسة الديمقراطية للقضية و الإبتعاد عن الشعارات الشعرية و فقاعات الهواء التي 
تهتم بها وسائل الإعلام حينما تنقل أحداث بطولية لعرب يناقضون القانون أفرادا ضد 

لإشهار مطالبهم كرؤساء للسلطات المحلية الدبابات الإسرائيلية و إتخاذها كأساس شرعي 
 العربية في إسرائيل، فتحجيم المطالبة بالتغيير على النطاق الواسع الذي يجب أن يشملهم 

 واللجنة و مركز الحكم المحلي و لجنة المتابعة و أعضاء الكنيسيت و رؤساء الأحزاب 

 زة ذات وزن قد تأتي بوالهيئات المدنية الجهوية و ممثلي الهستدروت كافة الأحداث ه

  . من المطالب التي تمكنها أن تبقي على الحياة الكثيرين هناك% 10 
إن إتخاذ القـرارات دون دراسـتها مـن كـل            :   الابتعاد عن الارتجالية و تفعيل اللجان      -4

الجوانب خاصة المالية منها، تصرف لابد للسلطات المحلية العربية أن تتخلى عنه و عليها             
لجان المكونة لها المتخصصة في المجالات الفنيـة و القـضائية و الهندسـية                   أن تشرك ال  

والإدارية و المالية، للتأكد من أن القرار إن لم ينجح لن يسبب أضرارا على الأقل، كمـا                 
   .(1)يجب أن توفر حقا يكرس المبادرة الفعالة لخدمة الجمهور

د المنتخـب الـذي يعـد الرجـل الأول                 يجب إعطاء مفهوم جديد للقائ     :  الكادر البلدي  -5
وصاحب الشأن الأعظم محليا في نظر السكان فلابد أن تتـوفر فيـه بعـض المميـزات                 
الكاريزمية التي تكسبه رضا الجمهور و تمكنه من التعامل مع السلطة المركزيـة التـي               

توفر الحد  تستهدف فيهم الوشاة و الخونة لقضيتهم و الباحثين عن الثروة، إضافة لوجوب             
الأدنى من المقاييس القانونية لإنجاح العمل البلدي خاصة و أنه قد شهد ظهور جيل جديد               
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من رؤساء السلطات المحلية من ذوي الشهادات و الأكاديميين عليها تشجيعهم و الاستفادة             
  .من خبراتهم 

لسلطة المحلية  العمل المحلي لا يتمثل فقط في تسيير الأمور اليومية ل         :  التخطيط العلمـي     -6
و إنما أيضا رؤية مستقبلها و الحفاظ عليه و على استدامة الموارد و حق الأجيال القادمة                

 ما يةجب على السلطات المحلية أن تستهجن على شاكلة السلطة المركزيـة سـبيل          (1)فيها
التخطيط قصير، متوسط و طويل المدى لتتحكم أفضل بمواردها و تبويبها بـشكل يحقـق        

  . من الخدمات المحلية و على مجال زمني طويلأكبر قدر
يجب أن تعمل السلطة المحلية على إقامة علاقـة عمـل           :  العلاقة مع السلطة المركزيـة       -7

سليمة و شفافة و قانونية مع الوزارات و السلطة المركزية و كذا حكام الألوية، مبنية على                
 أكبر قدر من الإستفادة من الحكم       الثقة و الإحترام و أن تسعى هذه السلطات جاهدة لتحقيق         

  .الحسابات الجيدة تكسبك أصدقاء جيدين : المركزي فكما يقول المثل الفرنسي 
إن إشراك المواطنين في إتخاذ القرار المحلي من شأنه أن يكـسب            :  إشراك المواطنين    -8

لغيرهم هؤلاء ثقة، هذه الثقة تجعلهم يلتفون حول السلطة و يدفعون ضريبتهم كأنها صدقة              
و يعتبرونها ولي أمرهم مما يساهم في زيادة دخلها المحلي و ترقيـة خـدماتها و تلبيـة                  
مطالب هؤلاء السكان و يعفيها من ملاحقات السلطة المركزية لها ، عل نمـوذج بلديـة                
الناصرة في إشراك المواطنين من خلال لجان الأحياء المنتخبة خير دليل على فائدة هـذه               

 مستوى السلطة المحلية و هو موجود في بلديات أخرى مختلطة كاللـد              النقطة في تحسين  
  .والقدس و غيرها 

  
على السلطات المحلية العربية تكثيف جهودهـا و تـوفير      :  التركيز على التعليم العربـي       -9

مخصصاتها المالية للتعليم العربي و ترقية مستواه لأن التعليم و إمتلاك المعرفة من شأنه              
  (1)ستقبل العربي في الداخل ، و التفكير في مستؤوليتها عن مستقبل أبنائها غذاأن يغير الم

إن خصوصية الأقلية العربية داخل إسرائيل، حملت السلطة المحلية العربية أعبـاء              
و أدوارا تفوق إمكانياتها و تتعدى وظائفها التقليدية، و جعلتها الراعي الرسمي للعرب في              
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 عنهم، هذه السلطات مهما كانت القوانين المحددة لها إنما تعكس           الداخل و المسؤول الأوحد   
أوضاع العرب التي يعيشونها فهي جزء منهم و مادامت أوضاعهم رثة فإنها تعكس تدني              
  مستواهم و محاولاتهم لتحديه و تخوض غمار معركة مصيرية تقريرية و كأنها تسير في 

ي قراراة نفسها أنها تراهن على قـضية        الطين و لا تعرف أين يمكنها أن تغرق و تؤمن ف          
خاسرة منذ البداية و أنها ستعرف العجز لا محالة هذه المعركـة تتطلـب نفـسا طـويلا                    

  . وإدارة مهنية فعالة و تنظيما محكما لكل النشاطات 
  

خلاصة لهذا الفصل الأخير لقد عرف موضوع مستقبل السلطات المحلية العربيـة              
اءات عدة، تطرق إليه القائمون على الصالح العربي في الداخل          في إسرائيل نقاشات و إثر    

في بحثهم الشامل عن تكوين رؤية شاملة للفلسطينيين العرب داخـل إسـرائيل فتعـددت               
الرؤى و تباينت توجيهاتها و مدى شموليتها و الأطراف المنادية بهـا، لكنهـا إشـتركت                

" الذي لم تستصغه إسـرائيل أبـدا        جميعها في فكرة رفض الدولة اليهودية و طرح البديل          
لكنها أغفلت العديد من العوامل و النقاط التي كانت من شـأنها أن             " الدولة ثنائية القومية    

تدفعها للسطح و تكون نقطة انعطاف حاسمة في واقع العرب الفلسطينيين في الداخل، لأن              
 كان تحقيـق    استشاطة غضب اليهود ليس غرضا منشودا منها أساسا، بل الهدف الأسمى          

العدالة و المساواة و تحسين أوضاعهم و توجيه إدارة إسرائيل للمناطق العربية الفلسطينية             
في الداخل نحو العقلانية و المنطق الديمقراطي و احترام المبـادئ الأمميـة و تحـسين                
الجانب القومي و المدني الذي من شأنه أن يزيل الغبن و الطوق عن الـسلطات المحليـة                 

  . و يكسبها هامشا أكبر من الحرية و الاستقلالية في التنظيم الحيزي العربية
و على الرغم من كل الآراء و المواقف و ردود الأفعال التي جاءت إثرهـا مـن                   

الجانب الإسرائيلي إلا أنها كانت بادرة إيجابية وثقت من موقـع العـرب فـي الـداخل                         
خارج، إلا أنهم يجب أن يهتموا بإدارة شـؤونهم         و شرعية مطالبهم أمام الرأي العام في ال       

من الأصل و الداخل مادامت السلطة المحلية هي اللبنة التمثيلية الأولى و الوحيدة لهم على               
سلم تركيبات النظام السياسي الإسرائيلي و أن يرتقوا ماليا و إداريا و يكسبوا ثقة المواطن               

تكاملوا من أجل المطالبة بما يمكن تحقيقـه           العربي الذي يمثلونه ثم يستجمعوا جهودهم و ي       
و يبتعدوا عن الإرتجالية و تحديد المواقف دون إعطاء البدائل القابلة للتطبيـق و هـذا لا                 
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يعني أن التغيير أمر مستحيل و إنما هناك نقاط كثيرة مضيئة تلوح بمستقبل أفـضل لهـم                 
  . هناك في الداخل
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لقد انطلقت الباحثة في دراستها للسلطات المحلية العربية في إسرائيل من التساؤل 
حول ما إذا كانت فعلا سلطات محلية تنتهج المبدأ الديمقراطي، تمثله و تتمتع بخصائص 

زية الإدارة المحلية المتعارف عليها أم أنها ذراع إداري شكلي يخدم مصالح السلطة المرك
  .و يطبق سياستها دون أن يكون له أدنى تأثير أو مشاركة في صياغتها محليا

  
كما انطلقت كذلك الباحثة من فرضيات مفادها أن القوانين النافذة في المناطق 
العربية و كذا الضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على التواجد العربي تمثل 

ر الأوضاع المحلية العربية و انحصار سلطاتها المحلية السبب الرئيسي الكامن وراء تدهو
في تقديم الخدمات ، و أن الإرث السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكرس تقويض 
السلطات المركزية لتلك السلطات و يوجهها نحو خدمة الاستيطان الإسرائيلي إضافة إلى 

ة تهدف لتضييق الخناق على الأوساط كون سياسة التمييز الإسرائيلية السياسية والاقتصادي
العربية و البديل هو قيادة محلية كفأة ومحنكة تتكيف مع الوضع القائم لتحقق أكبر قدر 
نسبي ممكن من الصالح المحلي العربي، حيث يرتبط نجاح أو فشل السلطات المحلية 

  .العربية بمدى ولائها للسلطة المركزية
  

  :ليةو خلصت الدراسة إلى النتائج التا
أن الجوانب النظرية من الدراسة تنطبق جلها على الدول المستقلة أما في الدول - 

المستعمرة فإنها تختلف في التعريف و الأدوار و الصلاحيات و درجة الاستقلالية حيث 
أنها تعد أقرب لهيئات عدم التركيز الإداري منها إلى اللامركزية الإقليمية ،عدم التركيز 

لبعض اختصاصاتها لصالح فروعها ) وزارات(تفويض الأجهزة المركزيةالذي يتمثل في 
في الأقاليم أين يحق للرئيس إلغاء التفويض، تعديله، أو سحبه إما يمارسه بنفسه أو ليغير 
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مفوضيه أو يقلصها بحرية،  لأن الإدارة المحلية كما جاء في الدراسة تنقل الاختصاصات 
  .لها أصالة و ليس نيابة و تخضع للرقابةبناء على القانون التي تباشر أعما

لا يمكننا اعتبارها حكما محليا وفقا للتعريف الذي أدرجناه سالفا للحكم المحلي -
نظرا لكون هذا الأخير و بناء على التجارب التاريخية البارزة التي كانت السبب في 

 غرار السلطات ظهوره يتميز بقدر كبير من الاستقلالية الإدارية و كذا التشريعية على
المحلية العربية الفلسطينية في إسرائيل و التي  بالرغم من أنها أجهزة تشكلت بموجب 

و بمقتضاها قسم إقليم )  قانون المجالس المحلية- قانون البلديات( قانون يحدد اختصاصاتها
الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية قانونيا و تنظم الشؤون 
المحلية و تدار من قبل السكان المحليين و يمثلها مجلس منتخب من أبنائها لإدارة 
مصالحها تحت إشراف و رقابة الحكومة الإسرائيلية ، و كما تتوفر على أركان الإدارة 
المحلية من وحدات إدارية تمثل الصالح المحلي و تنوبها مجالس محلية منتخبة و تتمتع 

 المحلي إلا أنها بافتقادها لعنصر الاستقلالية الظاهر كما بإصدار قرارات تخص الشأن
رأينا من خلال جيش الأجهزة الرقابية الداخلية و الخارجية و المجال الضيق الذي حدده 
القانون لصلاحيات اتخاذها القرار المحلي إضافة إلى غياب أهم عنصر الذي تقوم عليه 

لية المستقلة و تبعية هذه السلطات المحلية الشخصية الاعتبارية و المتمثل في الذمة الما
العربية الفلسطينية إلى السلطة المركزية الإسرائيلية في تحديد ميزانياتها السنوية و تحديد 
قيمة ضريبة الأرنونا أصبح أمر تصنيفها جليا و ميسورا و أصبحت بذلك مجرد لا 

  .قصودة مركزية إدارية بعيدة كل البعد عن اللامركزية الإقليمية الم
  
فالسلطات المحلية العربية داخل إسرائيل  بذلك ما هي إلا ذراع سلطوي لجباية -

الضريبة المحلية مقابل بقائها و استمرارها، بالتالي إدارة المناطق العربية الفلسطينية في 
الداخل هي استعمار مقنع و ليست إدارة كما أن القانون المتعلق بها غير ملائم للواقع 

لفلسطيني و يكرس المركزية و السيطرة و لا يوجِد أي علاقة بين البلديات            العربي ا
و المجالس المحلية و الإقليمية رسمية كانت أو مادون رسمية و بذلك يكرس سياسة 

  .التفريق و العزل في أوساط العرب الفلسطينيين في الداخل



  خاتمة                                                                       
 

  110

 يسوء من الجانبين أولا إن حقيقة هذه السلطات المحلية العربية جعلت الواقع-
لكونها سلطة محلية نشأت بسبب متغيرات اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية تمثلت في التراكم 
الذي أحدثه تطور الأحداث على هذه الأرض منذ وعد بلفور مرورا بالحكم البريطاني 

 م الذي كان هدفه عسكري محض و لم يعطي الجانب التنظيمي الإداري أدنى 1917
يذكر بل كانت التقسيمات الإدارية في جوهرها عسكرية لتطويق المنطقة المحتلة و اهتماما 

م الذي كان 1972-م1948إنشاء وطن اليهود و إقامة دولتهم عليها ،ثم الحكم المركزي 
الهدف منه كذلك البناء و التشييد و إرساء ركائز الدولة اليهودية ، هذا الحكم الذي عرف 

م و ما 1990-م1972سيطرة البالغة ثم حتى فترة تقاسم الوظائف بالمركزية الشديدة و ال
بعدها ميز الجو العام الصراع الديني العسكري الإسرائيلي الفلسطيني و كذا الإسرائيلي 
العربي أين اغتنمت هذه السلطات المحلية الفرصة لإفتكاك بعض الصلاحيات و توسيع 

اتها التي مهما تظاهرت السلطة المركزية هامش المهام إلا أن واقعها بقي مكبلا بميزاني
الإسرائيلية من خلال مراوغاتها بأنها وسعت هامشها بإعطائها حق تبويبها لهذه السلطات 
إلا أن هذا الأمر جعل السلطة المحلية العربية فارغة من المحتوى و ألحقها مباشرة 

رهن عدم جدواها في إدارة بالسلطة المركزية و أفقدها المصداقية أمام السكان المحليين و ب
  .الشأن المحلي ما دامت لا تملك المال لذلك 

و ثانيا لأنه عملا بمبدأ أن الإدارة المحلية تتعلق أساسا بطبيعة البيئة المحلية التي -
تمثلها ، فالمجتمع المحلي العربي الفلسطيني داخل إسرائيل يتميز بخصائص و بنيات 

اعتباره صاحب الأرض على مر مختلف الحقب التاريخية فريدة أنتجها التراكم التاريخي ب
م ،فمخرجات كل 1948ثم بعد ذلك فرضتها الآلة العسكرية عليه بعد قيام دولة إسرائيل 

تلك الأحداث أفرزت مجتمعا يعاني سوء المستوى الإجماعي و التعليمي و الصحي           
ب الإسرائيلي ، الأمر الذي جعل و الاقتصادي و يطالب بحقوقه كأقلية يعترف بها الجان

المهمة أمام السلطات المحلية العربية أمرا مستحيلا و اختصر إنجازاتها في تقديم بعض 
  .الخدمات الضرورية و ليس كلها

  
لقد منحت الوثائق المستقبلية على إخفاقاتها رؤية جديدة هيأت الطريق أمام -

ارت إليه الوثائق المستقبلية ضمنيا و لم المسعى الأسمى المتمثل في الحكم الذاتي الذي أش
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تجرأ على المجاهرة به استقصاء لردود الفعل التي لم تصب أبدا في هذا المنحى بل 
أثارتها المطالب الخاصة بتعريف الدولة على أنها ديمقراطية عوض يهودية ، و فتحت 

للعرب الفلسطينيين إمكانية قيام حكم ذاتي : الباب أمام مجالات جديدة للدراسة  تتمثل في 
داخل إسرائيل بناء على موازين القوى الداخلية و الخارجية ، إدارة إسرائيل للقرى غير 

  . المعترف بها في النقب
  

لقد ركزت الدراسة في تحليلها للإدارة الإسرائيلية للمناطق العربية في تبيان 
كليا و تديره السلطات الجانب الرسمي فيها بمعنى الجزء الذي يشكله العرب الفلسطينيين 

الإسرائيلية عبر ما يعرف بالسلطات المحلية العربية في إسرائيل و عرجت على أوجه 
) المدن المختلطة(الإدارة للمناطق الأخرى التي يشكل فيها العرب الفلسطينيين جزءا فقط

ان أو مناطق لا يتعرف الجانب الإسرائيلي بها تماما و تضم العرب في إسرائيل، و يعد هذ
  . الجانبان أفقا خصبا للدراسة و التحليل و موضوعا ثريا وثائقيا
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